
منذ سنة 2000، تمّ إنتاج موادّ بلاستيكيّة أكثر من الخمسين عامًا التي سبقت.
نعمة ونقمة، صفحة 14

فقط قلّة من الشركات الكبرى تنتج معظم الموادّ البلاستيكيّة في العالم.
ملامة المستهلك/ة، صفحة 30

رض للبقاء دون الدرجة والنصف.
أ
يمكن للموادّ البلاستيكيّة لوحدها أن تستهلك ما بين 10 إلى 13 بالمائـة من ميزانيّة الكربون المتبقيّة لل

إنّها دفيئة، ولكن ليست خضراء، صفحة 26

نسان. العديد من الموادّ الكيميائيّة في البلاستيك لها أثر على صحّة الإ
مدّ في آن واحد.

أ
يمكن للتبعات أن تكون كبيرة وطويلة ال
كيمياء الغذاء، صفحة 16

شياء التي بتنا نقبلها على أنهّا عاديّة.
أ
مور وال

أ
فقط يتوجّب علينا أن نبدأ بالتساؤل حول ال

إيقاف المشكلة في المصدر، صفحة 46

توليد النفايات والناتج المحلّيّ الإجماليّ

كيلوغرام للفرد الواحد في السنة الواحدة، الناتج المحلّيّ الإجماليّ للفرد
الواحد بالدولار الأمريكيّ، 2016
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الضرائب وأشكال الحظر
سياسات مكافحة أكياس البلاستيك على المستوى الوطنيّ أو دون الوطنيّ، بلدان الجنوب والشمال، اللوائح الجديدة 

حسب السنة

التنظيم

الحلول في الجانب الخطأ

دارة أزمة البلاستيك.  لا يوجد نقص بالاتفّاقيّات والمبادرات لإ
ولكنّها جميعها تقريبًا تـتناول التخلّص من النفايات فقط. 

كما أنهّا غير منسّقة في ما بينها، وتعفي المصنّعين/ات من 
مسؤوليّاتهم/نّ.

البلاستيك وللتعامل  إنتاج  لتنظيم  المستويات  يوجد مقاربات على مختلف 
مع النفايات الناتجة في نهاية العمر المفيد للمنتَج. ولكنّ هناك شيء واحد 
مردّه  هذا  الفعاليّة.  محدودة  إنهّا  المقاربات:  هذه  جميع  بين  مشترك 
والمبادرات  الملزمة  غير  الدوليّة  الاتفّاقات  من  الكبير  العدد  أنّ  إلى  ا  جزئيًّ
الطوعيّة قد تمّ تطوريه بشكل مستقلّ ولم يتمّ التنسيق فيما بينها. وسبب 
البلاستيكيّة  الموادّ  مشكلة  يقلّص  القائمة  الاتفّاقيّات  معظم  أنّ  هو  آخر 
المتكاملة  ثار  الآ مع  التعامل  من  يمنعهم  هذا  فقط.  نفايات  مشكلة  لتكون 

البلاستيكيّة. الموادّ  لاستخدام 

من  التلوّث  لمنع  الدوليّة  الاتفّاقيّة  توقيع  تمّ  كثيرة.  الأمثلة  	
السفن لسنة 1973، في صيغتها المعدّلة ببروتوكول سنة 1978 المتعلّق بها 
)MARPOL( في سبعينات القرن العشرين. كما تنظّم اتفّاقيّة الأمم المتّحدة 
البحار.  في  النفايات  رمي   ،1982 سنة  الموقّعة   ،)UNCLOS( البحار  لقانون 
يشير  بعضها  بحريًّا:  إقليمًا   12 تغطّي  اتفّاقيّة   18 اليوم  يوجد  ذلك،  وبعد 
أساسها  يركّز على مصادر  البلاستيكيّة، وبعضها  للنفايات  بحريّة  إلى مصادر 
بشأن  استكهولم  اتفّاقيّة  أخرى،  معاهدة  بالاثنين.  معنيّ  وبعضها  اليابسة، 
البلاستيك،  في  محدّدة  موادّ  استخدام  تحرّم  الثابتة،  العضويةّ  الملوّثات 
وهي الموادّ الكيميائيّة الضارّة من مثل الملدّنات. بعض الاتفّاقيّات الدوليّة 
طموح، ولكنّها جميعها ضيّقة للغاية بحيث تفشل في أن تكون فعّالة بالكامل.

فرضت ألمانيا والدنمارك ضرائب على أكياس البلاستيك 

في أوائل تسعينات القرن العشرين. منذ سنة 2004، 

أدخلت الدول النامية المزيد من القيود.

تحاول الاتفّاقيّات الأحدث أن تأخذ مقاربة تكامليّة تجاه القمامة  	
ومجموعة  السبع  مجموعة  عمل  خطط  في  المستخدمة  اللغة  إنّ  البحريّة. 
الأمم  جمعيّة  اتخّذته  قرار  وفي  والقمامة،  البحريّ  التلوّث  حول  العشرين 
المتّحدة للبيئة في دورتها الثالثة )UNEA-3( في كانون الأوّل/ديسمبر 2017، 
أجل  من  الممارس  الضغط  من  الكثير  بأنّ هناك  الانطباع  تعطي  الأقل  على 
التحرّك. ولكن ليس واحدة من هذه الاتفّاقيّات ملزمة للدول الأعضاء التي 

توقّعها.

ومع ذلك يتمّ إحراز تقدّم، وإن كان ببطء. على النحو المتّفق عليه  	
في جمعيّة الأمم المتّحدة للبيئة في دورتها الرابعة )UNEA-4( في آذار/مارس 
2019، تقوم الآن مجموعة خبراء وخبيرات بتطوير خيارات للتحرّك استنادًا 
على قرارات الجمعيّة البيئيّة. من الممكن أن يفضي هذا الأمر إلى اتفّاق ملزم 
حول الموادّ البلاستيكيّة. وهذا من شأنه أن يرسّخ الأهداف العالميّة للخفض 
عدم  عن  مسؤوليّاتها  تتحمّل  أن  الدول  وعلى  الدوليّ،  القانون  المطلق في 

فعل ما يكفي للوصول إلى تلك الأهداف.

في الأثناء، في أياّر/مايو 2019، تبنّت أطراف اتفّاقيّة بازل بشأن  	
نظُمًا  تبنّت  الحدود،  عبر  منها  والتخلّص  الخطرة  النفايات  نقل  في  التحكّم 
أكثر شدّة بشأن النفايات البلاستيكيّة. يهدف تصنيف جديد إلى ضمان أن لا 
يتمّ شحن النفايات البلاستيكيّة الخطرة والملوّثة إلّ بموافقة كلّ من الدول 
المصدّرة والمستوردة. هذا الأمر سيجعل التخلّص من النفايات البلاستيكيّة 

أصعب في الدول التي فيها معايير بيئيّة أكثر تساهلً.
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تختلف التدابير بشكل ملحوظ: تنظّم أمريكا الشماليّة 

اللدائن الدقيقة، في حين حظرت عدّة دول في أفريقيا 

وآسيا الأكياس البلاستيكيّة.

اقترحت المفوّضيّة الأوروبيّة في كانون الثاني/يناير 2018 استراتيجيّة تحدّد 
ثلاثة مجالات رئيسيّة تعتبر إشكاليّة. المجال الأوّل هو المستويات المنخفضة 
في معدّلات إعادة التدوير وإعادة الاستخدام. المجال الثاني هو دخول الموادّ 
البلاستيكيّة إلى البيئة. والمجال الثالث هو ثاني أكسيد الكربون المنبعث أثناء 
الاستراتيجيّة  لهذه  المركزيّة  الأهداف  أحد  يتمثّل  البلاستيكيّة.  الموادّ  إنتاج 
عادة  لإ قابلً  بالمائـة   100 أنواعه  بجميع  البلاستيكيّ  التغليف  يكون  أن  في 
التدوير بحلول سنة 2030. في كانون الأوّل/ديسمبر 2018، شرعت الأجسام 
الثلاثة صانعة القرار في الاتحّاد الأوروبيّ، المجلس والبرلمان والمفوّضيّة، 
بتنفيذ حظر على أصناف متعدّدة من البلاستيك أحاديّ الاستخدام، بما فيها 
مصّاصات المشروبات وأدوات المائدة. كما اتفّقت هذه الأجسام الثلاثة على 
إثيلين تيريفثاليت  التدابير الأخرى، مثل أن تحتوي قناني البولي  سلسلة من 
على حصّة مقدارها 25 بالمائـة من الموادّ المعاد تدويرها، وذلك ابتداء من 
أهمّيّة  ذو  أمر  إنمّا هو  الاستخدام  أحاديّ  البلاستيك  تجنّب  إنّ   .2025 سنة 
فالاتحّاد  والصين،  واليابان  الأمريكيّة  المتّحدة  الولايات  جانب  إلى  خاصّة. 

الأوروبيّ هو واحد من أكبر منتجي النفايات البلاستيكيّة في العالم.

جابة  الإ نطاق  في  محدودة  المقاربات  كانت  لطالما  الوطنيّ،  المستوى  على 
على سؤال كيف يتمّ جمع النفايات البلاستيكيّة وإعادة تدويرها. يشير مفهوم 
 ،1991 سنة  منذ  الأمر.  هذا  إلى  بالأساس  للمنتِج/ة"  الممتدّة  "المسؤوليّة 
يتوجّب على منتجي/ات التغليف في ألمانيا الدفع مقابل إزالة نفايات التغليف 
بـ  والمعروف  النفايات  فصل  مخطّط  من  كجزء  وذلك  تدويرها،  وإعادة 
"النقطة الخضراء" )Grüne Punkt(. يخبر رمز مطبوع على كلّ عنصر تغليف 

مكان إعادة تدوير التغليف.  بلاستيكيّ المستهلك/ة ما إذا كان بالإ

مثل  الأصناف،  بعض  استخدام  تقليل  الدول  من  متزايدة  أعداد  تحاول 
كياس البلاستيكيّة، من خلال فرض قواعد وأشكال حظر. لكنّ معظم هذه 

أ
ال

المصنوع  المادّة  سُمك  تشترط  إمّا  فهي  ا.  جدًّ ضيّقًا  تحديدًا  محدّد  القواعد 

أو  المحظورة-  هي  كياس 
أ
ال من  فقط  محدّدة  أنواع  –وبالتالي  الكيس  منها 

كياس 
أ
تفرض رسومًا على الأكياس. لا يمكن العثور على أشكال حظر على ال

البلاستيكيّة أكثر شموليّة إلّ في بلدان الجنوب، حيث الضغط للتحرّك عالٍ 
–كما  التصريف  قنوات  تسدّ  البلاستيكيّة  كياس 

أ
ال لأنّ  الحكومات،  على  ا  جدًّ

يحدث كثيرًا في الهند وبنغلاديش. ولكن إن لم تـتوفّر بدائل رخيصة وقابلة 
كياس البلاستيكيّة.

أ
للتطبيق، فهناك خطر تطوّر سوق سوداء لل

الدقيقة  اللدائن  على  التجميل  موادّ  اشتمال  تنظّم  أن  مختلفة  دول  حاولت 
واستخدام الأصناف البلاستيكيّة المصمّمة للرمي بعد الاستخدام، مثل علب 
البوليسترين وأدوات المائدة المصنوعة من البلاستيك. تجاهد قلّة من الروّاد، 
المصمّمة  البلاستيكيّة  الموادّ  مثل كوستاريكا والهند، لفرض حظر عامّ على 

للرمي بعد الاستخدام.

لكنّ جميع هذه المقاربات لا تفعل شيئًا لمعالجة المشكلة الأساسيّة. جميع 
اللوائح تقريبًا تستهدف طرف السلسلة من جهة التخلّص من النفايات، وتضع 
اللوائح الملزمة  العبء والمسؤوليّة على المستهلك/ة. يوجد عدد قليل من 
البلاستيكيّة أو على  الموادّ  إنتاجهم من  المنتجين/ات على خفض  التي تجبر 
تطوير منتجات يمكن إعادة تدويرها بسهولة أكبر. كما تفشل اللوائح الحاليّة 
التي  الدقيقة،  اللدائن  أو  البلاستيكيّة،  الموادّ  من  كبيرًا  جزءًا  تغطّي  أن  في 
يمكنها أن تصل إلى البيئة. مثال على ذلك هو تآكل إطارات السيّارات. فوفقًا 
للتقديرات، يشكّل تآكل إطارات السيّارات حوالي ثلث جميع انبعاثات اللدائن 

الدقيقة في ألمانيا.
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خطوة صغيرة واحدة باتّجاه الحظر
تنظيم الموادّ البلاستيكيّة، الوضع في كانون الأوّل/ديسمبر 2018

حظر )جزئيّ( على أصناف البلاستيك المصمّمة 
للرمي بعد الاستخدام، مثل الإنتاج، والتوزيع، 

والاستيراد

حظر )جزئيّ( أو تنظيم للأكياس البلاستيكيّة، مثل 
الإنتاج، والتوزيع، والاستيراد

حظر )جزئيّ( على اللدائن الدقيقة المضافة 
على الأصناف الاستهلاكيّة
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في سنة 2019، جمعت حملات "تدقيقات العلامات 

التجاريّة" التي تنفّذها حركة "تحرّر من البلاستيك" ما 

مجموعه 476,423 قطعة من النفايات البلاستيكيّة من 

مواقع مختلفة حول العالم.

المجتمع المدنيّ

كيف تفضح حركة بلا-بلاستيك العمالقة

تعمل حركة المجتمع المدنيّ "تحرّر من البلاستيك" لوقف 
ا. إنهّا تستخدم الكشف العلنيّ  التلوّث البلاستيكيّ نهائيًّ

والشفافيّة لوضع الشركات تحت الضغط. 

الأرجح،  على  مشروباً.  أو  خفيفة  وجبة  واشترِ  المحلّيّ  متجرك  بزيارة  قم 
ستجده في وعاء أو تغليف من البلاستيك –والذي عليك التخلّص منه بطريقة 
ما. ينطبق الأمر ذاته على مجموعة واسعة من السلع الاستهلاكيّة. من الصعب 
القيام بأيّ عمليّة شراء، صغيرة كانت أم كبيرة، من دون العودة إلى البيت 
مع كومة من التغليف البلاستيكيّ الذي سينتهي به المطاف في الحاوية. ومع 
ذلك، يلُام المستهلك/ة بشأن مشكلة البلاستيك. تظُهر حركة جديدة حقيقة 

أين يقع الخلل: لدى الصناعة العالميّة التي تنتج البلاستيك وتستخدمه.

لعقود، صاغت الصناعة التلوّث البلاستيكيّ على أنهّ مشكلة قمامة  	
ا، ويتمّ قبوله  وإدارة نفايات. يتمّ الترويج لهذا التأطير على نطاق واسع عالميًّ
بشكل مطلق من قِبل الحكومات والعامّة على السواء. إنهّ يمكّن الشركات من 
إنتاج منتجات بلاستيكيّة وأغلفة للرمي، وفي الأثناء تمرير الملامة عن النفايات 
البلاستيكيّة إلى المستهلكين/ات، ونقل المسؤوليّة عن إدارة ما يتمّ رميه إلى 

السلطات المحلّيّة. 

لكنّ منظّمات القواعد الشعبيّة والمنظّمات البيئيّة بدأت بالتكاتف  	
 ،2016 سنة  في  إطلاقها  منذ  ومواجهتها.  البلاستيكيّة  الموادّ  صناعة  لفضح 
  (Break Free From Plastic "وحّدت حركة عالميّة تسُمّى "تحرّر من البلاستيك
الستّ.  القارّات  عبر  المؤّيدين/ات  وآلاف  منظّمة   1,500 من  أكثر   (BFFP))
إنهّم/نّ يحاولون وضع حدّ للتلوّث البلاستيكيّ من خلال المطالبة بتخفيضات 
هائلة في إنتاج واستخدام الموادّ البلاستيكيّة القائمة على الوقود الأحفوريّ. 
التلوّث البلاستيكيّ هو مشكلة بنيويّة/نظُميّة تحتاج  أنّ  من خلال فضح كيف 
أن يتمّ التعامل معها في المصدر، تقف هذه المجموعات في وجه صناعة 

البلاستيك وتطالب بالشفافيّة والمساءلة والتحرّك. 

فيها  تكاتفت  التي  الأولى  الحركة  هي  البلاستيك"  من  "تحرّر  	
المجموعات في جميع أنحاء العالم؛ مجموعات تعمل على المراحل المختلفة 
رؤية  أجل  من  للعمل  الراية  نفس  تحت  البلاستيكيّة،  الموادّ  من دورة حياة 

مشتركة. الهدف هو تحقيق تغيّر جذريّ من خلال معالجة التلوّث على طول 
والدفع  العلاج،  من  بدلً  الوقاية  على  بالتركيز  البلاستيكيّة،  التزويد  سلسلة 

باتجّاه حلول دائمة.

وتوزيعها  البلاستيكيّة  الموادّ  إنتاج  يتضمّن  هائل.  التحّدي  إنّ  	
والتخلّص منها قائمة طويلة من الشركات الكبرى في العالم، بما فيها شركات 
شركات  وأيضًا  وتوتال،  وشيل  وشيفرون  موبيل  إكسون  مثل  الكبرى  النفط 
الكيماوياّت مثل داو-دو-بون وباسف وسابيك وفورموزا بلاستيكس، وعمالقة 
كولا  وكوكا  ونستله  ويونيليفر  غامبل  آند  بروكتر  مثل  الاستهلاكيّة  السلع 
وبيبسيكو، وشركات إدارة النفايات مثل سويز وفيوليا. معظم هذه الشركات، 
إن لم يكن جميعها، يقاوم الدعوة إلى خفض إنتاج الموادّ البلاستيكيّة: إذا 
على  سيجبرها  فهذا  نتاج،  الإ تخفيض  ضرورة  حجّة  الشركات  هذه  قبلت 
التخلّي عن توقّعات النموّ المتفائلة لديها، وقلب ممارساتها التجاريّة المتأصّلة 
أقلّ.  أرباح  وقبول  الاستخدام،  أحاديّة  البلاستيكيّة  الموادّ  على  تعتمد  التي 
بقاء على الموادّ البلاستيكيّة  بدلً من ذلك، تسعى هذه الشركات جاهدة إلى الإ

المصّممة للرمي بعد الاستخدام كجزء من حياة الناس اليوميّة.

أربع.  على جبهات  الصناعة  البلاستيك"  من  "تحرّر  تتحدّى حركة  	
أوّلً، هي تمارس ضغطًا على الشركات للحدّ بشكل كبير من إنتاج واستخدام 
الموادّ البلاستيكيّة أحاديّة الاستخدام. ثانيًا، إنهّا تعُرّي رواية الصناعة حول 
الموادّ البلاستيكيّة، وتكشف الحقيقة. ثالثًا، إنهّا تشجّع وتدعو إلى مدن صفر-
نفايات، خصوصًا في آسيا. ورابعًا، تواصل بناء حركة بلا-بلاستيك وتقويتها. 

جبار المصنّعين/ات، تقوم حركة "تحرّر من البلاستيك" بحملات لإ 	
تغيير  على  المستهلكين/ات،  إلى  به  تسبّبوا  الذي  التلوّث  "صدّروا"  الذين 
ممارساتهم. تجري الحملة وشركاؤها ما تسمّيه "تدقيق العلامات التجاريّة"، 
منها.  أتت  التي  التجاريّة  العلامة  النفايات حسب  وتصنيف  يتمّ جمع  حيث 
منذ سنة 2017، أجرت الحركة العديد من هذه التدقيقات للعلامات التجاريّة 

11,732
4,846

3,362
3,3282,2391,1601,0901,083

642543

مارس 
المتّحدة

كولجيت  
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المصادر العشرة الكبرى
نتائج 484 "تدقيق العلامات التجاريّة" )تعداد القمامة(، بعدد قطع النفايات البلاستيكيّة، وعدد الدول التي عُثر عليها فيها، 2019

في 18 في 28 دولةفي 31 دولةفي 37 دولة
دولة

في 23 
دولة

في 17 
دولة

في 18 
دولة

في 17 
دولة

في 21 
دولة

في 20 
دولة
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أكثر من 1,500 منظّمة حول العالم أعضاء في حركة "تحرّر 

من البلاستيك". معظمها في أمريكا الشماليّة وأوروبا 

وجنوب شرق آسيا.
وأستراليا،  والجنوبيّة  الشماليّة  وأمريكا  وأوروبا  آسيا  في  العالم،  حول 
السلع  شركات  وواضعة  التجاريّة"  العلامة  ذات  "القمامة  مصطلح  معمّمة 
الاستهلاكيّة في موقع دفاعيّ. مع ارتباط علاماتهم التجاريّة بالقمامة بشكل 
للقضاء  بأهداف  بالتعهّد  الجنسيّات  متعدّدة  الشركات  بدأ عدد من  مباشر، 
وإعادة  أغلفتها  تجميع  ولزيادة  الأصناف،  من  شكاليّة  الإ الأنواع  بعض  على 
تدويرها. يعُتبر هذا تطوّرًا، لكن ما تزال هذه الالتزامات أقلّ بكثير ممّا هو 
مطلوب للتقليل إلى حدّ كبير من كمّيّة البلاستيك المصمّم للرمي التي يتمّ 

إنتاجها في المقام الأوّل.

التي  شكاليّة  الإ البلاستيكيّة  الموادّ  على  الضوء  تسليط  خلال  من  	
للعلامات  التدقيقات  هذه  تفضح  لها،  ضرورة  لا  والتي  الشركات  تنتجها 
فضح  في  بذلك  مساعدة  التلوّث،  وراء  الحقيقيّين  اللاعبين/ات  التجاريّة 
إدارة  ونظُم  المستهلكين/ات  هي  المشكلة  إنّ  القائلة  الصناعة  أسطورة 

النفايات، خصوصًا في الدول الآسيويةّ الفقيرة. 

تقديم  تحاول  إنهّا  فقط:  تنتقد  لا  التجاريّة  العلامات  تدقيقات  	
حلول. في آسيا، عدّة من المنظّمات الأعضاء في حركة "تحرّر من البلاستيك" 
إدارة  نظُم  لتأسيس  التدقيقات،  بيانات  باستخدام  المدن،  مع  ا  حاليًّ تعمل 
نفايات صديقة للبيئة وللمجتمعات. تحت راية "تحرّر من البلاستيك"، تعهّد 
قليم بأن تصبح "مدن صفر-نفايات". في  ما لا يقلّ عن 26 سلطة محلّيّة في الإ
بتمكين تحوّلات  الحركة  الأمريكيّة، يقوم أعضاء  المتّحدة  أوروبا والولايات 

رائدة في السياسات ضدّ ثقافة الرمي التي تعزّزها الصناعة.

في كانون الثاني/يناير 2019، وتحت ضغط متنامٍ، شكّلت الصناعة  	
بمليار  ا،  مبدئيًّ شركة،   30 تعهّدت  البلاستيكيّة".  النفايات  نهاء  لإ "التحالف 
دارة النفايات والتخلّص منها،  ونصف المليار دولار من أجل البنى التحتيّة لإ
 89.3 من  أكثر  تستثمر  ذاتها سوف  الشركات  هذه  ولكنّ  آسيا.  في  خصوصًا 
مرسّخة  بحلول سنة 2030،  البلاستيك  في  التوسّع  في مشاريع  مليار دولار 

أكثر إنتاج الموادّ البلاستيكيّة التي أساسها الوقود الأحفوريّ.
 

بناء الحركة وتقويتها أمر حيويّ للتمكّن من مجابهة الشركات  إنّ  	
عضوّيتها  ولكنّ  جديدة،  الحركة  تزال  ما  العملاقة.  الجنسيّات  متعدّدة 
صناعة  طموحات  لمقاومة  شبكة  بذور  ناثرة  عضويًّا،  يتزايدان  وامتدادها 

البلاستيك، ومؤذنة بعالم خالٍ من التلوّث البلاستيكيّ. 

عدد المنظّمات
     أكثر من 100 

 100 - 60     
 60 - 30     

   أقلّ من 30 

     يمثّل 10 منظّمات  

*الاتّحاد الأوروبيّ = آيرلندا )14(، إسبانيا )68(، إستونيا )2(، ألمانيا )44(، إيطاليا )17(، البرتغال )11(، بلجيكا )17(، بلغاريا )1(، بولندا )8(، التشيك )3(، الدنمارك )4(، رومانيا )7(، سلوفينيا )10(، السويد )9(،
فرنسا )24(، قبرص )2(، كرواتيا )5(، لاتفيا )1(، لتوانيا )1(، مالطا )3(، المملكة المتّحدة )110(، النمسا )9(، هنغاريا )5(، هولندا )30(، اليونان )7(

البرازيل 19
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المكسيك 20

نيوزيلاندا 30

الفلبين 52

ماليزيا 17

إندونيسيا 70

رسم خارطة المقاومة
الدول والأقاليم ذات الأرقام الأعلى من المنظّمات الأعضاء في حركة "تحرّر من البلاستيك"

أفريقيا الجنوبيّة 20

الولايات المتّحدة الأمريكيّة 448

الاتّحاد الأوروبيّ* 412

أستراليا 60

الهند 56

كندا 52
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صفر-نفايات

إيقاف المشكلة في المصدر

عادة التدوير لوحده أن يحلّ أزمة البلاستيك. لا بدّ  لا يمكن لإ
من أفكار جديدة تعالج جذور المشكلة. هناك حركة متنامية 

تظُهر كيف لهذا أن يكون فعّالً – عدد قليل من المدن والبلدات 
الرائدة تشقّ الطريق.

النفايات  طوفان  وقف  هدفها  "صفر-نفايات"،  تدُعى  حركة  ظهرت  لقد 
المنتجات  تدوير  وإعادة  واستهلاك  إنتاج  يتمّ  أنّ  يعني  هذا  المصدر.  في 
الموادّ  حرقها.  سيتمّ  نفايات  لا  مسؤول.  بأسلوب  والموادّ  والأغلفة 
تظُهر  الهواء.  أو  الماء  أو  الأرض  في  المطاف  بها  ينتهي  لن  السمّيّة 
وأصحاب/ البصيرة  وذوات  ذوي  القرار  وصنّاع/صانعات  المجتمعات 

الموارد  استخدام  الممكن  من  أنهّ  والابتكاريّة  الريادية  المشاريع  صاحبات 
والاستهلاك  صحّيّة،  بيئة  على  الحفاظ  أيضًا  الممكن  ومن  فعّال،  بشكل 
جديدة. محلّيّة  وظائف  خلق  الوقت  نفس  وفي  مستدامة،  بطريقة 

السلطات  من  متزايد  وعدد  أوروبا،  في  بلديّة   400 نحو  تتبنّى  	
للتخلّص  محاولة  هذه  نفايات.  صفر-  استراتيجيّات  العالم،  عبر  المحلّيّة 
من خلال  وإنمّا  أو طمرها،  حرقها  عن طريق  ليس  النفايات،  من  التدريجيّ 
في  النفايات  مكافحة  تبدأ  الأوّل.  المقام  في  النفايات  تولّد  لا  نظُم  إقامة 

وتشجيع  الاستخدام  أحاديّة  البلاستيكيّة  الموادّ  إلغاء  يعني  هذا  المصدر: 
البناء على الاهتمام المتعاظم  أيضًا  نظُم توزيع وتوصيل بديلة. كما يعني 

بنمط حياة صفر-نفايات.

في  بلدة  أوّل  إيطاليا  في  الشماليّة  توسكانيا  في  كابانوري  كانت  	
أوروبا تضع استراتيجيّة صفر-نفايات في سنة 2007، ملزمة نفسها أن يكون 
ما ترسله من النفايات للتخلّص منه صفرًا، وذلك بحلول 2020. لقد طوّرت 
من  الموادّ  استعادة  تعظيم  إلى  تهدف  إنهّا  متكاملة:  مقاربة  البلديّة  هذه 
حوافز  وتقدّم  منفصل،  بشكل  النفايات  من  المختلفة  الأنواع  تجميع  خلال 
اقتصاديّة لتقليل النفايات عند المصدر. إنهّا تسعى جاهدة إلى تقليل النفايات 
الأغلفة  متاجر خالية من  فُتحت  المثال،  المتبقيّة بطرق مختلفة. على سبيل 
ا، ووُضعت صنابير مياه شرب عامّة لتقليل الحاجة  وتبيع بضائع منتجة محلّيًّ
يمكن  حيث  استخدام  إعادة  مركز  أقامت  كما  قنانٍ.  في  المعبّأة  المياه  إلى 
يحتاجون.  يعودوا  لم  التي  والألعاب  والأحذية  الملابس  يضعوا  أن  للناس 
يتمّ إصلاح هذه القطع وبيعها إلى ذوي/ذوات الدخل المنخفض. كما تدعم 
عانات، الحفّاضات القابلة للغسيل. وتنظّم تحدّيات صفر-نفايات  البلدة، بالإ

لمساعدة السكّان تقبّل هذه المبادرات وتبنّي عادات جديدة. 

تنتشر مفاهيم صفر-نفايات عبر الكوكب. تكافح بعض 

السلطات المحلّيّة أزمة البلاستيك منذ بداية الألفيّة.

كابانوري،

إيطاليا

أوّل مدينة صفر-نفايات في 
أوروبا: أشكال حظر وحوافز 
اقتصاديّة منذ سنة 2007. 

البيانات جمّعها مركز أبحاث.

ليوبليانا، 

سلوفينيا

منذ سنة 2014، حملات 
لتحاشي النفايات وتشجيع 
إعادة التدوير. اليوم هي 
العاصمة الأوروبيّة الأكثر 

نجاحاً في صفر-نفايات.

فرايبورغ، 

ألمانيا

برنامج على امتداد المدينة 
من أجل أكواب القهوة 

متعدّدة مرّات الاستخدام 
في أكثر من 100 مقهى. 
كلّ كوب يمكن استخدامه 

400 مرّة.

بيركلي، 

الولايات المتّحدة

منذ سنة 2019، لديها 
واحدة من نُظم تحاشي 

البلاستيك الأكثر طموحًا في 
الولايات المتّحدة الأمريكيّة. 

فقط التغليف القابل 
للتحويل إلى سماد.

سان بيدرو لا لغونا، 

غواتيمالا

في سنة 2016، حظر على 
الموادّ البلاستيكيّة أحاديّة 
الاستخدام. تمّ استبدالها 
بخدمات توصيل تستخدم 

موادّ محلّيّة 
وتقليديّة.

فالبارك، 

أفريقيا الجنوبيّة

افتتاح مركز إعادة تدوير 
سنة 2014، حيث يمكن لـ 

3200 عائلة أن تحضر نفاياتها 
المجمّعة من أجل إعادة 

التدوير.

دار السلام،

تنزانيا

استراتيجيّات صفر-نفايات 
وحملات توعية بعد تراكم 

الأكياس البلاستيكيّة 
والعبوات الصغيرة*.

P	*عبوات لكمّيّات صغيرة من الشامبو والكاتشاب والمنظّفات، شائعة الاستخدام خصوصًا في آسيا
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حدّ فائض التدفّق: استراتيجيّات صفر-نفايات تدلّنا على الطريق

استعراض عامّ للمقاربات الرائدة لكبح مدّ القمامة

سان فيرناندو،

الفلبين

حملات توعية، حظر الأكياس 
البلاستيكيّة. ارتفعت نسبة 
فرز النفايات من 12 إلى 80 

بالمائة في ستّ سنوات.
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أحصت مدينة سان فيرناندو النفايات التي تنتجها يومًا بيوم. 

واستعملت البيانات لتصميم برنامج صفر-نفايات، يبدأ بتقليل 

النفايات وينتهي بفرز محسّن لها.

*عبوات لكمّيّات صغيرة من الشامبو والكاتشاب والمنظّفات، شائعة الاستخدام خصوصًا في 
آسيا **أكياس بلاستيكيّة تُستخدم للأغذية الطازجة

عجاب. في السنوات العشر ما بين 2004  لقد كانت النتائج مثيرة للإ 	
و 2013، انخفضت كمّيّة النفايات التي أنتجتها كابانوري بنسبة 39 بالمائـة، أي 
عجاب أكثر  من 1.92 كغم إلى 1.18 كغم للفرد في اليوم الواحد. المثير للإ
سنة  في  كغم/السنة   340 من  للفرد  المتبقيّة  النفايات  معدّل  انخفاض  هو 
2006 إلى 146 كغم فقط في سنة 2011. إنهّ انخفاض بنسبة 57 بالمائـة. في 

ذات السنة، ألقى الفرد العاديّ في الدنمارك 409 كغم من النفايات.

في العالم النامي، إنّ انتشار مثل هذه المقاربات هو المفتاح إلى  	
ضمان تحوّل عادل إلى اقتصاد متحرّر من البلاستيك. المثال على ذلك: في 
بالمائـة من  بتحويل 80  الفلبين  فيرناندو في  قامت مدينة سان  سنة 2018، 
نفاياتها بعيدًا عن المكبّات وذلك من خلال تعاونيّة قامت بإعادة تدوير هذه 

النفايات.

اتخّذت المدينة سلسلة خطوات لمزيد من التقليل من بصمتها في  	
كياس البلاستيكيّة، مؤثرّة بذلك على 9 

أ
النفايات البلاستيكيّة. لقد حظرت ال

آلاف من الأعمال التجاريّة. كما وضعت رسومًا ضريبيّة على التغليف أحاديّ 
الاستخدام، وتأكّدت من وجود خيارات بديلة. لقد حقّقت معدّل امتثال بين 
السكّان يصل إلى 85 بالمائـة، وذلك من خلال جهود مستمرّة لشرح المقاربة: 
إيصال المعلومات إلى كلّ بيت، برامج إذاعيّة معتادة، حوارات مع مجموعات 
الأعمال التجاريّة، اجتماعات فرديّة، على سبيل المثال مع مجمّعات التسوّق 

التي تولّد الكثير من النفايات.

ا على اقتصاد المدينة أيضًا. فقد انخفضت  لقد انعكس هذا إيجابيًّ 	
التكلفة السنويّة لنقل النفايات الصلبة إلى مطمر يبعد نحو 40 كلم بنسبة 82 
عمّال/عاملات  المزيد من  توظيف  في  استخدامه  تمّ  توفيره  تمّ  ما  بالمائـة. 

النفايات وتحسين منشآت إدارة النفايات.

تبيّن كابانوري وسان فيرناندو أنّ الطريق إلى صفر-نفايات يجب  	
"القاسية"  التدابير  تتعلّق  و"الناعمة".  "القاسية"  التدابير  بين  ما  يجمع  أن 
والجمع  العضويّة  النفايات  إدارة  مثل  ذاته  بحدّ  النفايات  إدارة  بنظام 
ومنخفضة  اللامركزيّة  والأنماط  النفايات،  من  المختلفة  للأنواع  المنفصل 
التقانة، والحوافز الاقتصاديّة، وأشكال الحظر على موادّ محدّدة، وسياسات 
"الناعمة"  التدابير  تشمل  الأدنى.  الحدّ  إلى  النفايات  من  التقليل  وممارسات 
إشراك السكّان والأعمال التجاريّة في جميع مراحل تطوير السياسات. يفضي 
هذا إلى نشوء نماذج أعمال تجاريّة جديدة، كما إلى توليد ادّخارات تتدفّق 

عائدة إلى المجتمع.

أصبحت الموادّ البلاستيكيّة واسعة الانتشار لدرجة بات معها من  	
غير الواقعيّ توقّع العثور على عصا سحريّة. فحلّ مشكلة البلاستيك يتطلّب 
مقاربة متكاملة. ما إن يتمّ تشخيص ذلك، يشُرع بتحريك دورة تعزيز ذاتيّ. 
حين يضع السكّان صورًا على منصّات التواصل المجتمعيّ لفواكه وخضراوات 
مغلّفة بالبلاستيك ويقومون بوسمها بـ DesnudaLaFruta#، أيّ "اخلع ملابس 
يساعد  البلاستيك.  من  خالٍ  جديد  لنهج  يروّجون  بذلك  يكونون  الفاكهة"، 
قادة/قائدات الأعمال التجاريّة المبتكرة بتعميم مثل أشكال الاستهلاك هذه، 
أي صفر-نفايات، وجعلها سائدة. فقط يتوجّب علينا أن نبدأ بالتساؤل حول 

الأمور والأشياء التي بتنا نقبلها على أنهّا عاديّة.
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كيف تكافح مدينة سان فيرناندو القمامة

تقديرات أعداد قطع البلاستيك المستخدمة، للفرد الواحد في السنة الواحدة، 2014

التغيّرات في معدّلات فرز النفايات، 2012 إلى 2018

عبوات صغيرة*

25 = 1

أكياس التبضّع

174

591

76

أكياس "لابو"**

حفّاضات مصمّمة للرمي
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69 %
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55 %

12 %

سان فيرناندو

الفلبين

مانيلا
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بداية برنامج 
صفر-نفايات

حظر على أكياس التبضّع 
وأوعية الطعام من 

البوليسترين
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الأردن

الإجراءات الحكوميّة تقتصر على النفايات الصلبة، 
ومبادرات خجولة للفرز وإعادة التدوير 

تقتصر عمليّات فرز المخلّفات البلاستيكيّة وإعادة تدويرها 
في الأردن على مبادرات فرديّة لنشطاء وناشطات ومنظمّات 

دارة ملفّ  بيئيّة، في ظلّ عدم وجود خطط وبرامج حكوميّة لإ
النفايات. تزايدت معدلات النفايات الصلبة الواردة الى 19 

مكبًا في المملكة لتصل إلى نحو مليون و٦٦٢ ألف طنّ سنويًّا، 
رغم وجود تشريعات تؤطرّ هذه العمليّة.

بطرق  البلاستيكيّة  النفايات  من  يتخلّصون  وهم  بالً،  الأردنيّون  يلقي  لا 
عشوائيّة، لما يمكن أن يسبّبه ذلك من آثار "كارثيّة" على البيئة، قد تؤدّي بالنتيجة 
إلى وفيّات بين الحيوانات والأحياء البحريّة، بل وتدمير للطبيعة. فالنفايات 
البلاستيكيّة والصلبة البلديّة، وعلى اختلاف مصادرها منزليّة كانت أو صناعيّة 
أو طبّيّة، تجد طريقها إلى الحاويات المنتشرة بين الأحياء السكنيّة في مختلف 
مناطق المملكة، غالبًا دون فرز ولاحقًا دون إعادة تدوير، لتُترك لمصيرها في 
والمناطق  المدن  اتّساع  النفايات. ومع  إلى حين طمرها في مكبّات  الطبيعة 
ردن يومًا بعد آخر، يتزايد إنتاج النفايات الصلبة 

أ
الحضريّة في مختلف أرجاء ال

دارة المحلّيّة، قارب حجم النفايات الواردة  البلديّة. فوفقًا لتقديرات وزارة الإ
ا منتشرًا في مختلف مناطق المملكة نحو 1,662,939 طنّ في سنة  إلى 19 مكبًّ
حصائية لا تشمل النفايات الواردة الى جميع مكبّات المملكة(. تشكّل  2019 )الإ
النفايات العضويّة ما نسبته 50 بالمائـة تقريبًا من حجم النفايات الكلّيّ، في 
عادة التدوير نسبة 16 بالمائـة، وتشكّل  غلفة البلاستيكيّة القابلة لإ

أ
حين تشكّل ال

النفايات الورقيّة 15 بالمائـة، والنفايات المعدنيّة 2 بالمائـة، وذلك وفق ما جاء 
في تقرير حالة البيئة الثاني لسنة 2016.

من البديهيّ أن يبدو المشهد مقلقًا في ظلّ ارتفاع معدّلات النموّ  	
ردن 

أ
السكانيّ، التي وصلت إلى 2.2 بالمائـة، نتيجة الهجرات القسريّة إلى ال

خيرة، فضلً عن تزايد عمليّات التصنيع. يؤدّي كلّ 
أ
التي حدثت في الفترة ال

ذلك إلى توليد أحجام كبيرة من النفايات المختلفة من مصادر زراعيّة وبلديّة 
التي يشهدها  التحدّيات  أيضًا. وممّا يفاقم  الموانئ  وإنشائيّة وصناعيّة، ومن 
الأردن  اجتاحت  التي  الصحّيّة  الأزمة  هو  المملكة  في  النفايات  إدارة  قطاع 
والعالم منذ نهاية سنة 2019. تشير إحصائيّات دائرة معالجة النفايات التابعة 
لأمانة عمّان الكبرى، إلى أنّ النفايات الواردة إلى محطّة شرق عمّان التحويليّة 
بسبب الاستجابة لهذه الجائحة في الفترة ما بين 17 آذار/مارس و 10 أياّر/مايو 

2020، قد وصلت إلى 29,855 طنّ.

ورغم التأثير السلبيّ للنفايات البلاستيكيّة على الموارد الطبيعيّة  	
حصائيّات الرسمّيّة الصادرة عن مختلف الجهات في  مثل التربة والمياه، فإنّ الإ
الأردن تخلو من ذكر المعدّلات السنويّة للكمّيّات، ناهيك عن تفصيلها. وتبقى 
الدراسة  هي  البحريّة  البيئة  لحماية  الملكيّة  الجمعيّة  أعدّتها  التي  الدراسة 
الوحيدة التي تشير إلى حجم هذه المشكلة، لكنّها تقتصر على محافظة العقبة 
فقط. تتناول الدراسة القمامة التي يتمّ جمعها في حملات تنظيف الشواطئ 
وجوف البحر، وتشير إلى أنهّ تمّ جمع ما يقارب 7 أطنان من النفايات الصلبة 
في حملات سنة 2015، أكثر من 65 بالمائـة منها هي نفايات بلاستيكيّة. أمّا 
في سنة 2016، فقد تمّ جمع 3 أطنان من النفايات؛ لتأتي حصيلة حملة سنة 
وزن  في  الكبير  الانحدار  هذا  جاء  النفايات.  من  كغم   450 من  بأكثر   2017
بشكل  الجمعيّة  تنظّمها  التي  الحملات  أعداد  زيادة  نتيجة  المجمّعة  القمامة 
تعدّد  إلى جانب  الواحدة،  السنة  في  ٢٠ حملة  نحو  إلى  حتّى وصلت  دوريّ 
واختلاف مواقع الجمع المستهدفة في الحملة الواحدة. ولا تقوم الجمعيّة 
لوحدها بهذه المهمّة، بل تشاركها سلطة منطقة العقبة الاقتصاديّة الخاصّة 
المحلّيّة. الجمعيّات  أيضًا  وتشارك  الغاية،  لتلك  تنفذّها  عبر مشاريع  وذلك 

النفايات  من  النوع  إحصائيّات حول هذا  مردّ عدم وجود  ولعلّ  	
المشكلة يقتصر فقط على  الرسميّ بهذه  أنّ الاهتمام  إلى  المملكة يعود  في 
أكياس التسوّق البلاستيكيّة، حيث كانت وزارة البيئة قد أصدرت في سنة 2017 
نظام “تنظيم أكياس التسوّق البلاستيكيّة القابلة للتحلل”. بيد أنّ تفعيل بنود 
كياس البلاستيكيّة السوداء باستثناء 

أ
النظام، التي تمنع إنتاج واستيراد وتداول ال

ونصف  عامين  متأخّرًا  جاء  الزراعية،  والأشتال  النفايات  لجمع  المستخدمة 
تقريبًا، حيث أصدر وزير البيئة الحالي الدكتور صالح الخرابشة في شهر كانون 
الأوّل/ديسمبر 2019، قرارًا بحظرها وفقًا لآليّة جديدة قابلة للتنفيذ الفوريّ 
وبالتنسيق مع قطاعي الصناعة والتجارة. كان التطبيق الفوري مفاجئًا بالنسبة 
إلى العديد من أصحاب مصانع المنتجات البلاستيكيّة، رغم تأييدهم لخطوة 
الوزارة في الحفاظ على الصحّة والبيئة على حدّ سواء، لأنّ تحويل خطوط 
كياس القابلة للتحلل يحتاج إلى فترة 

أ
نتاج لديهم لتصنيع تلك الأنواع من ال الإ

زمنيّة. إلّ أنّ بعض المواطنين أبدى تخوّفه من استغلال التجّار لهذا القرار 
كياس البلاستيكيّة الخاصّة 

أ
عبر فرض أسعار إضافيّة، قد تـكون مرتفعة، على ال

بالتسوّق، خصوصًا إذا ما تمّ تصنيعها من الورق. لم تقف هذه المخاوف عائقًا 
في وجه تنفيذ وزارة البيئة لعدد من الحملات التفتيشيّة على المنشآت التي 
تنتج أو تـتداول أو تستورد أكياس التسوّق. ووفق إحصائيّات المؤسّسة العامّة 
للغذاء والدواء، فإنّه يتمّ رمي أكثر من 30 مليون كيس بلاستيكيّ في الأردن 
كياس أكثر 

أ
ا، أي بمعدّل 584 كيسًا للفرد الواحد. يقوم بتصنيع هذه ال سنويًّ

من 400 مصنع، منها 200 مصنع مرخصًا وفق الأصول.

عدّة  حكوميّة  جهات  سنّتها  التي  المختلفة  التشريعات  ورغم  	
وإعادة  فرزها  عبر  البلاستيكيّة،  رأسها  وعلى  الصلبة،  النفايات  مع  للتعامل 
تدويرها بهدف التخفيف من آثارها البيئيّة والصحّيّة، إلّ أنّ المشكلة ما تزال 
قائمة. يرجع سبب ذلك إلى اقتصار اهتمام الجهات الحكوميّة والخاصّة على 
هذه  رأس  على  الأردن.  في  البلديّة  الصلبة  النفايات  وتشغيل  إدارة  عمليّة 
الجهات وزارة البيئة التي يقع على عاتقها مسؤوليّة التخطيط ووضع السياسات 
دارة هذا الملفّ، مع مراقبة الأداء البيئيّ لكلّ من  والأطُر التشريعيّة الناظمة لإ
تـتشارك معها في  التخلّص منها.  المتّبعة في مرحلة  الممارسات والأساليب 
التابعة لها والمنتشرة  بلديّة  الـ 100  المحلّيّة عبر  دارة  المهمة وزارة الإ هذه 
في محافظات المملكة، إلى جانب مجالس الخدمات المشتركة البالغ عددها 
من  جزء  فهي  عمّان،  العاصمة  في  النفايات  إدارة  مسؤوليّة  أمّا  مجلسًا.   21
المهامّ الموكلة إلى أمانة عمّان الكبرى. في حين تـتولّى سلطة منطقة العقبة 

الاقتصاديّة الخاصّة هذه المهمّة داخل حدود محافظة العقبة.

ظلّ  في  النفايات  إدارة  لأهمّيّة  المحلّيّة  دارة  الإ وزارة  من  إدراكًا  	
 2015 سنة  في  الوزارة  أطلقت  المتزايدة،  كمّيّاتها  عن  الناتجة  الضغوطات 
كخطّة  الحكومة  تبنّتها  والتي  الصلبة،  النفايات  دارة  لإ الوطنيّة  الاستراتيجيّة 
تطويريّة تستمرّ حتّى سنة 2024. تهدف الاستراتيجيّة إلى الارتقاء والنهوض 
دارة الماليّة والعمليّات التقنيّة  بنظام إدارة النفايات الصلبة، وإلى تحسين الإ
الكلفة  تقليل  خلال  من  المتاحة،  للموارد  الأمثل  والاستخدام  والتشغيليّة 
وتحسين نوعيّة الخدمة المقدّمة في هذا المجال من قبل البلديّات. ومن أجل 
خطّة  بوضع  البيئة  وزارة  قامت  وجه،  أكمل  على  فيها  ورد  ما  تنفيذ  ضمان 
وضمن  القياس،  ومؤشّرات  السياسات  إلى  مستندة  القصير،  للمدى  تنفيذيّة 
عناوين جرى تحديدها من خلال تطوير خطوات عمليّة وأدوات قياس خاصّة بها.

		
ما  الشأن،  هذا  في  والمختصّين/ات  والخبيرات  الخبراء  باعتقاد  	
دارة  تنظيميّة وتشريعيّة لإ المحلّيّة والبيئة من إجراءات  دارة  الإ أقرّته وزراتا 
جراءات لم تعالج مسألتي الفرز وإعادة  ملفّ النفايات الصلبة ليس كافيًا. فالإ
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تركيبة النفايات

تسبّبها  التي  والصحيّة  البيئيّة  المشكلات  من  والتخفيف  ناحية،  من  التدوير 
يتمّ  أن  بانتظار  الجميع  لكنّ  ثانية.  ناحية  من  وغيرها  البلاستيكيّة  المخلّفات 
دارة النفايات الذي أقرّه مجلس النوّاب مطلع سنة  طاريّ لإ تطبيق القانون الإ
دارة  لإ عليا  توجيهيّة  لجنة  بتشكيل  مرّة  ولأوّل  بنوده  والذي سمحت   ،2020

النفايات برئاسة وزير البيئة.

حين التوجّه جنوبًا وبشكل أخصّ إلى محافظة العقبة، نجد الوضع  	
وعبر  الخاصّة،  الاقتصاديّة  العقبة  منطقة  سلطة  تتولّى  حيث  تمامًا،  مختلفًا 
جراءات المتعلّقة  إصدارها نظام حماية البيئة سنة 2001، مسؤوليّة اتّخاذ الإ
نشاء المحطّات والمكبّات. يعدّ  بجمع القمامة، وأيضًا مسؤوليّة إعداد أنظمة لإ
جراءات المتّبعة التي تـكشف للسيّاح والمواطنين/ هذا النظام واحدًا من الإ
حياء  الأ بنظافة  والجليّ  الواضح  الاهتمام  المدينة  أقدامهم  تطأ  الذين  ات 
والشوارع. لقد ساندت موافقة رئاسة الوزراء في سنة 2015 على نظام بدل 
بها  تقوم  التي  الجهود  العقبة،  محافظة  في  العامّة  والنظافة  القمامة  جمع 
إعداد  على  فيه  قامت  قد  كانت  وقت  في  النفايات،  قطاع  إدارة  في  السلطة 

كياس البلاستيكيّة والتعامل معها. 
أ
نظام للتداول مع ال

وبعيدًا عن التشريعات والقوانين التي سنّتها الحكومة والسلطة،  	
تأخذ حيّزًا كذلك على أجندة عمل بعض  التدوير  الفرز وإعادة  فإنّ مشاريع 
أذرعها الرسميّة، لكنّها لا تستهدف بشكل عامّ المخلّفات البلاستيكيّة. تنفّذ أمانة 
عمّان الكبرى مشروع حماية المناخ والموارد من خلال الاقتصاد الدائريّ )الفرز 
الألمانيّة  الوكالة  مع  وبالتعاون  الألمانيّة  الحكومة  من  المموّل  المصدر(،  في 
للتعاون الدوليّ )GIZ(، في ثلاثة أحياء في العاصمة عمّان، لتحسين منظومة 
إدارة النفايات الصلبة، من خلال التشجيع على فرز النفايات في المصدر. ومن 
بين المبادرات الحكوميّة لتطوير قطاع إدارة النفايات الصلبة في الأردن، يجدر 
ذكر التعاون الذي جرى مع جهات دوليّة لتحسين البنية التحتيّة لهذا الملفّ، 
الفرز،  لغايات  إنشاء 11 محطّة  المشاريع، منها  العديد من  تنفيذ  من خلال 

نتاج السماد العضويّ.  عادة التدوير، ولإ وأخرى لإ
	

لكن تبقى عمليّات إعادة تدوير النفايات البلاستيكيّة مقتصرة على جهود فرديّة 
والناشطات  والنشطاء  المواطنين/ات  وبعض  المدنيّ،  المجتمع  لمؤسّسات 
ردن بإعادة تدوير نفاياته البلاستيكيّة، لتمكّن 

أ
البيئيّين. في حين أنّه لو قام ال

تقرير  المادّة، وذلك وفق  ا من هذه  ألف طنّ سنويًّ استرجاع 187  من  ا  نظريًّ
نشرته مجلّة البيئة والتنمية في أيّار/مايو 2020 حول التجربة الأردنيّة في مجال 
إدارة النفايات الصلبة. كما وتقدّر الطاقة غير المستغلّة في النفايات الصلبة 
بنحو 4 بالمائـة من استهلاك الأردن من النفط، علمًا أنّ الأردن يجمع أكثر من 
95 بالمائـة من نفاياته، في حين لا يجمع الوطن العربيّ أكثر من 50 بالمائـة من 

نفاياته كمعدّل وسطيّ، بحسب التقرير ذاته. 

من بين المبادرات الشبابيّة الفرديّة الناجحة في مجال فرز وإعادة  	
ا على الهاتف  التدوير في الأردن إطلاق فريق من المهندسين تطبيقًا إلكترونيًّ
المحمول في مطلع شهر شباط/فبراير 2020 يهدف إلى جمع النفايات البلاستيكيّة 
لكترونيّ،  عادة تدويرها. يتضمّن التطبيق الإ والورق والكرتون في المصدر، لإ
الذي يُعدّ الأوّل من نوعه في الأردن واسمه “جرين جو”، مجموعة إرشادات 
وخطوات يتّبعها المواطن/ة أو الشركات والمؤسّسات وغيرها، لفتح حساب 
دائم، وطلب سيارة تجميع النفايات التي تصل في الوقت الحاليّ إلى ثلاث 
إربد في مرحلة لاحقة.  المفرق وعمّان والزرقاء، وستضاف  محافظات، هي 

تـتقاطع مثل هذه المبادرات الفرديّة وتلك التي ينفذّها عدد من  	
ردن، مع الاستراتيجيّات الحكوميّة والأنظمة 

أ
مؤسّسات المجتمع المدنيّ في ال

تستهدف  لكنّها  الصلبة،  النفايات  قطاع  دارة  لإ عنها  الصادرة  والتعليمات 
البلاستيكيّة  المخلّفات  المصدر وإعادة تدوير  الفرز من  أكبر عمليّات  وبشكل 
والورقيّة وغيرها. وفي الوقت ذاته فهي تعبّر عن نيّة جادّة لدى المواطنين/ات، 
يجاد حلول تقنيّة وتـكنولوجيّة إبداعيّة  وبالأخصّ بين الفئة العمريّة الشابّة، لإ
للتعامل مع مشكلة النفايات البلاستيكيّة في المملكة، وذلك بهدف الحفاظ على 
البيئة. هكذا ينضمّ الأردنيّون/ات إلى صفوف الكثيرين من أجيالهم في أنحاء 

العالم، ممّن يطلقون حملات ومبادرات لحماية كوكبهم وسبل معيشتهم.
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مبادرات محلّيّة

نحو حظر الأكياس البلاستيكيّة أحاديّة الاستخدام في 
تونس

لمجابهة التلوّث الناتج عن البلاستيك الذي تعانيه تونس مع 
زيادة النفايات البلاستيكيّة، صدر أمر حكوميّ جديد ينصّ على 
حظر الأكياس البلاستيكيّة أحاديّة الاستخدام. لقد سبق الأمر 

جراءات التي مهّدت الطريق، ولكنّ نجاعة هذا  جملة من الإ
الأمر مرتبطة بتطبيقٍ محكم ورؤية واضحة.

 ،2018 حزيران/يونيو   5 بتاريخ  صدر  الذي  المتّحدة  الأمم  تقرير  على  بناءً 
الاستخدام،  أحاديّ  بلاستيكيّ  كيس  مليار   5,000 يقارب  ما  العالم  يستهلك 
يشير  الواحدة.  الدقيقة  تقريبًا في  مليون كيس  استهلاك 10  يعادل  ما  وهو 
فهذه  البيئة،  وعلى  المجتمع  على  بالغًا  أثرًا  لهذا  أنّ  الدراسات  من  العديد 
تسبّب  أنهّا  كما  الطبيعة،  في  وتتبعثر  تتطاير  أنهّا  لدرجة  خفيفة  كياس 

أ
ال

المدن  في  الفيضانات  حدوث  إلى  يؤدّي  ممّا  الجارية  المياه  أنابيب  انسداد 
وانبعاث الروائح الكريهة من مياه الصرف الصحّيّ. ضف على ذلك أنّ هذه 
تسلّلها داخل  إلى  يؤدّي  ممّا  المواشي  تسُتهلَكُ من قبل  البلاستيكيّة  الأكياس 
من  العديد  يبتلعها  دقيقة  إلى جسيمات  تتفكّك  أنهّا  كما  الغذائيّة.  السلسلة 

الكائنات البحريّة. 

البلاستيكيّة  كياس 
أ
ال حظر  على  ينصّ  جديد  حكوميّ  أمر  صدر  	

الرسميّ  الرائد  في   2020 الثاني/يناير  كانون   16 بتاريخ  الاستخدام  أحاديّة 
للجمهوريّة التونسيّة )الجريدة الرسميّة(، وقد سبق الأمرَ الحكوميّ عدد 32 

جراءات التي مهّدت الطريق أمامه.  لسنة 2020 جملةٌ من الإ

ونظرًا لخطورة الوضع والمشاكل البيئيّة المترتبّة على استخدام  	
الأوّل/ديسمبر  كانون   18 بتاريخ  الوزاريّ  المجلس  انعقد  كياس، 

أ
ال هذه 

كياس البلاستيكيّة أحاديّة 
أ
2015 للنظر في إمكانيّة التخفيض من استخدام ال

هذه  إطلاق  تمّ  وقد  للبيئة.  صديقة  أخرى  بأكياس  واستبدالها  الاستخدام 
الوطنيّة  النقابيّة  الغرفة  من  المتكوّنة  القيادة  لجنة  مع  بالتشاور  المبادرة 
والتجارة  للصناعة  التونسيّ  للاتحّاد  التابعة  البلاستيكيّة  المحوّلات  لمصنّعي 
الترتيبيّ  النصّ  حول  التوافق  بهدف  العلاقة،  ذات  الوزارات  ومختلف 
جراءات المناسبة للنهوض بالقطاع ودعم الصناعيّين  والتعريف ولتحديد الإ

المتضرّرين من هذا الحظر. 

المصالح  طرف  من  إعداده  تمَّ  الذي  الحكوميّ  الأمر  خضع  	
الحكومة  رئاسة  إلى  إرساله  تمّ  كما  والتشاور،  المراجعة  إلى  الوزاريّة، 

صدار. جراءات المتعلّقة بالإ لاستكمال الإ

كياس 
أ
هذا وتمَّ تطبيق المبادرة الأولى المتعلّقة بتخفيض عدد ال 	

البلاستيكيّة أحاديّة الاستخدام، في الفضاءات الكبرى ابتداء من تاريخ الأوّل 
إبرامه  تمّ  طوعيّ  اتفّاق  في  تتمثّل  اتفّاقية  على  بناءً   ،2017 آذار/مارس  من 
والتجارة  للصناعة  التونسيّ  والاتحّاد  والبيئة  المحلّيّة  الشؤون  وزارة  بين 
والصناعات التقليديّة في تشرين الأوّل/أكتوبر 2016. ومنذ ذلك الزمن، لم 
التجاريّة،  المراكز  في  متاحة  الاستخدام  أحاديّة  البلاستيكيّة  الأكياس  تعد 

عادة الاستخدام. وحلّت محلّها أكياس بلاستيكيّة قابلة لإ

التي  الصيدليّات  شملت  ثانية  مبادرة  تطبيق  تمّ  ذلك،  إثر  على  	
انضمّت إلى الحملة بتاريخ الأوّل من آذار/مارس 2018 بناءً على إمضاء اتفّاقية 
أيلول/سبتمبر  في  الخاصّة  الصيدليّات  لأصحاب  التونسيّة  النقابة  من طرف 

.2017

على ما ينصّ الأمر؟

يضبط الأمر أنواع الأكياس البلاستيكيّة التي يمُنعُ إنتاجها وتصديرها وتسويقها 
الأمر  هذا  يتعلّق  المحلّيّة.  السوق  في  بمقابل  أو  مجّاناً  وتوزيعها  وتخزينها 
كياس البلاستيكيّة أحاديّة الاستخدام التي لا يتجاوز سمكها 40 ميكرون أو 

أ
بال

نتائج مرحلة تشخيص قطاع إنتاج الأكياس البلاستيكيّة بهدف 

الشروع في سياسة الحدّ من استخدام أكياس التغليف

للحدّ من انتشار الأكياس البلاستيكيّة،

قررت تونس إصدار قانون بهذا الصدد

تمّ التدرّج في منع الأكياس البلاستيكيّة أحاديّة الاستخدام، 
وذلك من إبرام اتّفاق سنة 2017، إلى إصدار أمر حكوميّ 

بتاريخ 16 كانون الثاني/يناير 2020 بالرائد الرسميّ 
للجمهوريّة  التونسيّة.

معطيات إحصائيّة حول الشركات الناشطة في قطاع الأكياس 
ذات الأشرطة

تمّ تحديد 46 شركة لإعداد استراتيجيّة للإرتقاء بالقطاع

حظر إنتاج الأكياس 
البلاستيكيّة وتصنيعها 

واستخدامها
الحظر في

المراكز التجاريّة

بداية كانون الثاني/يناير 2021 بداية آذار/مارس 2020

920

8

1.2 4.2

12 17

46

80%

من الأكياس البلاستيكيّة لا 
يخضع للفرز ولا لإعادة التدوير

مليار كيس بشرائط 
مُورّد بطريقة غير 

قانونيّة

مليار كيس بشرائط 
مُستهلَك

شركة

شركة في الساحل 
)8 في سوسة و7 

في المنستير و2 في 
المهدية(

شركات في تونس شركة في صفاقس
الكبرى

موطن شغل
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التي لا تبلغ سعتها 30 لترًا وأكياس التغليف الأوّليّة التي يتجاوز سُمكُها 15 
ميكرون، والأكياس البلاستيكيّة القابلة للتحلّل. 

كياس 
أ
ال لاستخدام  رخّص  قد  الحكوميّ  الأمر  فإنّ  ذلك،  ومع  	

القابلة للتحلّل شرط أن تحمل عبارة "كيس قابل للتحلّل" ومرجع المعيار أو 
التنظيم الفنّيّ ذا الصلة، ويجب أن تستجيب هذه الأكياس بطبيعة الحال إلى 

المتطلّبات المتعلّقة بالتحلّل البيولوجيّ. 

دخل هذا الحظر حيّز التنفيذ في الفضاءات التجاريّة ابتداء من  	
نتاجَ والتوريدَ والتسويقَ والتخزينَ  الأوّل من آذار/مارس 2020، وسيطال الإ

ابتداء من الأوّل من كانون الثاني/يناير 2021. 

ولضمان حسن تنفيذ الأمر، تولّت وزارة الشؤون المحلّيّة والبيئة،  	
التقليديّة،  والصناعات  والتجارة  للصناعة  التونسيّ  الاتحّاد  مع  بالاتفّاق 
كياس 

أ
ال إنتاج  إلى تشخيص وضعيّة قطاع  تهدف  إجراء دراسة سنة 2017، 

الصناعيّين  لفائدة  بديلة  حلول  إيجاد  بغية  الاستخدام،  أحاديّة  البلاستيكيّة 
يسُفِر عن خطّة استراتيجيّة تحديثيّة. 

مكّن التشخيص من فهم القطاع فهمًا أفضل، كما مكّن من إعداد  	
مُقترح عمليّة تحديث القطاع ورصد الموارد لتمويل البرنامج.

أحاديّة  البلاستيكيّة  كياس 
أ
ال حظر  إلى  يهدف  الأمر  أنّ  وبما  	

طار الفنّيّ والقانونيّ الضرورييّن لتجنّب  الاستخدام، فإنهّ من الجدير إعداد الإ
جاريان  مشروعان  فهناك  الفنّيّ،  المستوى  على  أمّا  القانون.  على  التحايل 
كياس البلاستيكيّة 

أ
يهدفان إلى ضبط المعايير التونسيّة كالمعيار المرجعيّ لل

الوزن لأكياس  المرجعيّ  والمعيار   NT  22  -  45  )2000( الاستخدام  أحاديّة 
)NT 22 - 45 )2000، ويتمّ إعدادهما بالتشاور مع المعهد الوطنيّ للمواصفات 

والملكيّة الصناعيّة وأصحاب المصلحة.

يضبط  قرار  مقترح  إعداد  فيجري  القانونيّ،  المستوى  على  أمّا  	
المتعلّقة  التنظيميّة  والآليّات  البلاستيكيّة  كياس 

أ
ال تحلّل  تقييم  معايير 

بالمراقبة. الأمر الذي من شأنه أن ينظّم الرقابة التي تضطلع بها السلطات 

ا لانتشار  كياس القابلة للتحلّل، وأن يضع حدًّ
أ
المختصّة على الموادّ الأوّليّة وال

كياس المتأتيّة من القطاع غير المنظّم وغير القانونيّ.
أ
ال

الأوّليّة  الموادّ  مراقبةُ  تقتضي  التنظيميّة،  القواعد  إلى  ضافة  بالإ 	
والتحاليل  المراقبة  في  مختصّة  مختبرات  وجود  للتحلّل  القابلة  والأكياس 
والتغليف  للتعبئة  الفنّيّ  المركز  يعمل  المنطلق،  هذا  ومن  المختصّة. 
الاختبارات  إعداد  على  البيئة،  لتكنولوجيا  الدوليّ  تونس  PACKTEC، ومركز 

.)NFEN 13.432 يعادل معيار( NT 22.127والتحاليل وفقًا لمعيار

عادة الاستخدام أو القابلة  كياس القابلة لإ
أ
أما بالنسبة إلى إنتاج ال 	

للتحلّل، فينبغي إجراء العديد من التعديلات على عمليّة اقتناء الموادّ الأوّليّة 
وعمليّة التصنيع.

وبالتزامن مع إصدار الأمر الحكوميّ، يجدر إرساء منظومة لجمع  	
الأكياس القابلة للتحلّل وإنشاء وحدات التسميد الصناعيّة بشكل عاجل. 

لمشكلة  التصدّي  في  فعلً  ترغب  التونسيّة  الدولة  أنّ  شكّ  ولا  	
الأكياس البلاستيكيّة أحاديّة الاستخدام، غير أنّ هذا لا يمثّل إلّ مرحلة أولى 
من عمليّة طويلة الأمد. فقد يطال الحظر في مرحلة متقدّمة جميع المنتجات 
البلاستيكيّة وخصوصًا المنتجات أحاديّة الاستخدام، إذا ما كانت الرغبة في 

ا على مشكلة البلاستيك قويّة. القضاء نهائيًّ

الأكياس  انتشار  لظاهرة  التصدّي  أنّ  إلى  شارة  الإ تجدر  وأخيرًا،  	
بآليّات  آليّة فنّيّة وترسانة قانونيّة صارمة مدعومة  البلاستيكيّة يتطلّب إعداد 
ناجعة وتدابير رقابة رادعة، فضلً عن ضرورة إيجاد حلول عاجلة للقطاع غير 

المنظّم وغير القانونيّ.

ينبغي أن يتزامن الأمر الحكوميّ المتعلّق بالحظر مع جملة 

من الإجراءات الكفيلة بإنجازه وبحماية المحيط.

العوامل الرئيسيّة التي تعزّز نجاح حظر الأكياس البلاستيكيّة أحاديّة الاستخدام في تونس

قابلة للتحلّل 100 %

• مصدر المادّة الأوّليّة المذكورة	

• تنظيم قانونيّ عادل وصارم	

• مطابق للمعيار التونسيّ	

• وضوح منظومة التجميع وإعادة التدوير	

• توعية المواطنين/ات للحدّ من استخدام الأكياس	

• حظر الأكياس المتأتّية من الاقتصاد الموازي	

• تنفيذ القانون بصرامة	

• وضع مؤشّرات بغرض المتابعة	
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تونس

الجزر التونسيّة تختنق تحت وطأة البلاستيك

تعاني البلاد التونسيّة بجزرها وجُزيراتها الستين المطلّة على 
الساحل من آفة البلاستيك الذي تسبّب بتلوّث يلوح للرائي على 

مدّ البصر.

تتميّز جزيرة جربة، التي تحتضن 117 نزلً، بسياحة جماعيّة موسميّة، وهي 
قطب سياحيّ يكتسي أهمّيّة بالغة، فقد استقبلت الجزيرة ما يقارب 1.870 
مليون سائح سنة 2018. غير أنّ هذه الجاذبيّة السياحيّة قد أدّت إلى الضغط 
وحومة  ميدون  بلديـّة  كبيرًا. وحسب  الطبيعيّة ضغطًا  والموارد  البيئة  على 
السوق، يتراوح حجم النفايات التي تلقيها النزل بين 35 بالمائـة و40 بالمائـة 
تمثّل  في حين  تطرحها جزيرة جربة سنويًّا،  التي  النفايات  كمّيّة  إجماليّ  من 

نسبة البلاستيك 11 بالمائـة من إجماليّ هذه النفايات.

فراط في انتاج النفايات وخصوصًا في فصل الصيف إلى  يؤدّي الإ 	
تكاثر النفايات البلاستيكيّة وتبعثرها في الطبيعة وعلى الشواطئ. وقد اشتدّت 
هذه الظاهرة خصوصًا بعد إغلاق مكبّ النفايات المُراقَب لمنطقة قلالة سنة 
غياب  ظلّ  وفي  النفايات.  بجمع  الخاصّة  البلديّة  المنظومة  واختلال   2012
حلّ مستدام ورؤية واضحة لحلّ المشكلة في جزيرة جربة، لم تنته منظومة 
نيسان/ في  إلّ   ،2014 سنة  مؤقّت  كحلّ  اقتراحها  تمّ  التي  النفايات  تحزيم 
يجاد حلّ جذريّ بديل لمعالجة النفايات. أبريل 2019 دون تهيئة الظروف لإ

	
التصّرف  به سوء  تسبّب  الذي  البيئيّ  التدهور  تـكلفة  بلغت  لقد  	
في النفايات المنزليّة في جزيرة جربة 14.1 مليون دينار سنة 2014، وهو ما 
بالمائـة  و0.02  لجزيرة جربة،  الخامّ  القوميّ  الناتج  من  بالمائـة   1.1 يعادل 
ضافة إلى ذلك، بلغ  من الناتج القوميّ الخامّ للبلاد التونسيّة سنة 2014. بالإ
على  إضافيّة  مداخيل  تدرّ  أن  الممكن  من  كان  التي  الضائعة  الفرص  مقدار 
دينار  مليون   3.7 إلخ.(  التدوير،  )كإعادة  الدولة  وخزينة  البلدياّت  ميزانيّات 
النفايات في  التصرّف في  المعلومات حول  لتبادل  قليميّة  الإ الشبكة  )حسب 

منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سويب - نت(. 

ولئن بدت عمليّة الفرز الانتقائيّ في النزل أمرًا بسيطًا في الجزر  	
السياحيّة، نظرًا للتقسيم التلقائيّ للنفايات المُنتجة في مختلف أقسام النزل، 
لضمان  قصوى  نجاعة  واعتماد  الفاعلين  تنظيم  حسن  يتطلّب  تعميمها  فإنّ 

تحقيق النتائج المأمولة.

بالمنفعة لقطاع  أنهّا تعود  الفرز  يجابيّة لعمليّات  العناصر الإ من  	
في  والاستثمار  والردم  الجمع  تكاليف  خفض  من  تمكّن  فهي  الفنادق. 
تكنولوجيا التثمين، كما أنهّا تفتح فرصًا جديدة أمام شركات تجميع النفايات 
التدوير، وتفتح فرصًا أمام الشركات السياحيّة للحصول على علامة  وإعادة 

تجاريّة وعلى شهادات اعتماد بيئيّة على الصعيد الوطنيّ والدوليّ.

سنة  والبيئة  المحلّيّة  الشؤون  وزارة  أطلقت  السياق،  هذا  وفي  	
كامل  في  المصدر  من  الانتقائيّ  الفرز  عمليّة  بدء  إلى  يرمي  مشروعًا   2018
جزيرة جربة مستهدفًا قطاع النزل والمطاعم وبلدياّت جربة الثلاث. وبينما 
تعُتبر خطّة الاتصّال للفرز الانتقائيّ في المصدر جارية، فإنّ الجانب العمليّاتيّ 

لا يزال قيد النقاش، كما أنهّ لم يتمّ تسجيل تقدّم لافت إلى اليوم.

وفي المقابل، أطلقت جمعيّة أمل غيزن مشاريع نموذجيّة لتوعية  	
حومة  في  وقيشان  وصدغيان  مزراية  قرى  في   2019 سنة  المواطنين/ات 

السوق في جربة بناءً على مقاربة تشاركيّة.

كم   160 محيطه  يبلغ  أرخبيلً  قرقنة  جزيرة  تعُتبر  المقابل،  في  	
وتبعد 20 كم عن صفاقس. تعاني الجزيرة من تأثرّها الشديد بالتغيّر المناخيّ 
ضافة إلى آفّة البلاستيك التي  وزيادة منسوب مياه البحر وتآكل السواحل، بالإ
البيئيّ  ونظامها  الجزيرة  تهدّد  والتي  الماضية  الأخيرة  السنوات  في  ظهرت 

البحريّ. 

يرتفع عدد الزائرين خلال الموسم السياحيّ ما يؤدّي إلى ارتفاع  	
ا في فصل الشتاء، ومن 30 إلى 35  ا يوميًّ حجم النفايات التي تقدّر بـ 15 طنًّ
ا في فصل الصيف. يتمّ ردم النفايات التي يتمّ تجميعها في الجزيرة  طنّ يوميًّ
لأسباب  مليتة  المراقب في  المصبّ  بسبب غلق  مكبّات عشوائيّة  في خمسة 
عقاريّة، والذي تمّ تشييده منذ سنة 2010. تعاني المنظومة الوطنيّة لتجميع 
عادة التدوير إيكو-لف من سوء التسيير في جزيرة قرقنة، فقد  الموادّ القابلة لإ
اقتصر حجم البلاستيك المُجمّع سنة 2018 على 7 أطنان )PET وPEHD( وهو 
ما يعادل الكمّيّة التي تمّ تجميعها من طرف الخواصّ العاملين خارج منظومة 

إيكو-لف. 

يعرض الجدول التالي نتائج العيّنات وحجم التلوّث على 

شواطئ قرقنة حسب نوع النفايات

نتائج عمليّة أخذ العيّنات باعتماد طريقة أوسبار )"OSPAR"( حسب النسبةأخذ العيّنات في جزيرة قرقنة
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لتنظيف  واللوجستيّة  الماليّة  الموارد  إلى  قرقنة  بلديـّة  تفتقر  	
سواحل الجزيرة التي تتّسم بقلّة الشواطئ الرمليّة ممّا يجعل التنظيف الآليّ 
أمرًا صعبًا. ولتحديد النفايات الموجودة على شواطئ جزر قرقنة، تمّ القيام 
قرقنة،  جزر  من  شواطئ  سبعة  في   2019 صيف  في  عيّنات  جمع  بحملات 
باعتماد طريقة تسمّى أوسبار OSPAR على مدى خطّ يبلغ طوله 100 متر من 

شاطئ كلّ محطّة.

تبيّن عمليّة رصد النفايات على سواحل قرقنة أنّ مادّة البلاستيك  	
القوارير  في  أساسًا  وتتمثّل  العيّنات،  مواقع  في جميع  المهيمنة  المادّة  هي 
شارة إلى  البلاستيكيّة وأغطيتها والأكياس البلاستيكيّة ذات الشريطين، مع الإ
البلاستيكيّة  والفخاخ  الشباك  البحريّ خصوصًا  الصيد  لنفايات  كثيف  وجود 

المعروفة بالدريزة.

كالشباك  البلاستيكيّة  الصيد  تجهيزات  من  العديد  اليوم  يوجد  	
البحر  تلوّث  إلى  يفضي  ما  يهملونها،  أو  الصيّادون  يضُِيعُها  التي  والفخاخ 
في  مميتة  درجة  إلى  والنباتات  الحيوانات  وتضرّر  الشواطئ  جمال  وتراجع 
التي  مقاومة  والأكثر  الأقل سعرًا  البلاستيكيّة  الفخاخ  تعتبر  الأحيان.  بعض 
أصبحت تحلّ محلّ المصايد التقليديّة المصنوعة من أوراق النخيل، أفضل 
مثال على ارتفاع هيمنة البلاستيك على معدّات الصيد في قرقنة وفي المناطق 
الساحليّة التونسيّة الأخرى. فعادة ما تصُنّعُ هذه المعدّات الجديدة من طرف 
الصيّادين أنفسهم ثم تتُرك في البحر بعد استعمالها، ممّا يفضي إلى تحلّل 
البلاستيك إلى جزيئات دقيقة تؤدّي إلى هلاك العديد من الأسماك والثدييات 

البحريّة.

حسب منظمة الأغذيّة والزراعة، يمكن للشبكة إذا ترُِكت أو ضاعت  	
في البحر أن تواصل الصيد بمفردها لمدّة تمتدّ إلى أشهر أو سنوات في بعض 
الأحيان، مما يهُلِكُ عددًا لا متناهيًا من الأسماك والحيوانات الأخرى خصوصًا 

وأنّ هذه الشباك تحتاج إلى 600 سنة حتّى تتفكّك تمامًا.

قد تترتبّ عن هذا التلوّث تبعات من الوزن الثقيل على السياحة  	
السلسلة  تلوّث  في  البلاستيكيّ  التلوّث  يتسبّب  وقد  المكان،  صورة  وعلى 
الغذائيّة عند ابتلاع الأسماك والعوالق والكائنات المصفّية كالمحار الجزيئات 

البلاستيكيّة.

ا )من   يتمّ إلقاء 700 طنّ من النفايات البلاستيكيّة سنويًّ

قوارير وأكياس وغيرها( في المكبّات العشوائيّة والسبخات 

والشواطئ والمناطق الساحليّة بقرقنة.

كمّيّات النفايات البلاستيكيّة المُلقاة في المكبّات العشوائيّة والسبخات والشواطئ والمناطق الساحليّة لجزيرة قرقنة

700 طنّ
من النفايات البلاستيكيّة

ا سنويًّ

ولضمان نجاعة إدارة النفايات في الجزر التونسيّة واستدامتها، ينبغي توخّي 
الأساسيّة  البنيّة  إعداد  ينبغي  كما  الموقع،  تراعي  ديناميكيّة  استراتيجيّات 
الجزر وتثمينها وردمها والاضطلاع  المجمّعة في  النفايات  الخاصّة بمعالجة 

بالفرز الانتقائيّ من المصدر.

المتدخّلين  لجميع  النفايات  في  التصرّف  تكاليف  مراجعة  تنبغي  	
الأساسيّة  البنية  تعزيز  ينبغي  كما  للسلطات.  الماليّ  الدعم  في  للمساهمة 
للجمع وإعادة التدوير في الجزر لتدعيم هذه الأنشطة. ونظرًا لارتفاع سعر 
الصغرى  الشركات  لتشجيع  النشاط  هذا  دعم  الدولة  على  ينبغي  النقل، 

الناشطة في القطاع وضمان استدامتها. 

أما بالنسبة إلى جزر قرقنة، حيث يعُتبر نشاط تجميع البلاستيك  	
التحفيز لاسترداد  يداع و  الإ "البرباشة" ضعيفًا، فإنّ تطوير نظام  من طرف 

القوارير البلاستيكيّة أمر من شأنه أن يمثّل حلًّ لزيادة نسبة التجميع.
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إيكو- لف تونس

التصرّف في النفايات البلاستيكيّة في تونس:
نحو بناء مسؤوليّة مشتركة

تشكّل مادّة البلاستيك الموجودة بأحجام مختلفة خطرًا محدقًا 
وفتّاكًا على الصحّة العامّة المتعلّقة بالنباتات والحيوانات 

البرّيّة والبحريّة. ويرتبط حسن التصرّف في النفايات 
نتاج والتسويق والاستخدام  البلاستيكيّة، الذي يشمل الإ

والتجميع وإعادة التدوير، بالضرورة بالسياسة الاقتصاديّة 
جراءات البيئيّة التي تـتوخّاها البلاد. والجانب الاجتماعيّ والإ

في  للتصرّف  ا  وطنيًّ برنامجًا   1993 سنة  منذ  التونسيّة  البلاد  وضعت  لقد 
إنشاء  ومنذ  بالنفايات.  خاصّة  شاملة  استراتيجيّة  نجاز  لإ الصلبة  النفايات 
خلال  من  عملها  الوكالة  هذه  بدأت  النفايات،  في  للتصرّف  الوطنيّة  الوكالة 
تهذيب المكبّات العشوائيّة وإنشاء مكبّات تخضع للمراقبة ومعالجة الغازات 

المنبعثة والمادّة المترشّحة. 

المناطق  في  مقلقًا  تراجعًا  الثورة  عقب  النفايات  إدارة  شهدت  	
الحضريّة والريفيّة، ويتجلّى ذلك في انتشار النقاط السوداء التي نتجت عن 
بقطاع  الخاصّة  الأساسيّة  البنى  وتعطُّل  النفايات  جمع  عمليّات  جلّ  انقطاع 
من  طنّ  مليون   2.8 عن  يزيد  ما  ا  حاليًّ التونسيّة  البلاد  تنتج  التدوير.  إعادة 
النفايات الصلبة )9.4 بالمائـة من النفايات البلاستيكيّة( من بينها 95 بالمائـة 
أنّ  العلم  مع  النفايات(،  في  للتصرّف  الوطنيّة  الوكالة  )حسب  دفنها  يتمّ 
الذي  الامر  الانتهاء،  على  شارفت  قد  الحاليّة  الثمانية  المكبّات  صلاحيّة 
من  وتمكّن  اجتماعيّة  مشاكل  تفادي  شأنها  من  بديلة  حلول  إيجاد  يتطلّب 
ا بإدارة  تـثمين النفايات. تضطلع الوكالة الوطنيّة للتصرّف في النفايات حاليًّ
المنظومة العموميّة المسمّاة بـ "إيكو- لف" والمتمثّلة بإعادة تثمين المعلّبات 
 2 المؤرّخ في  لسنة 1997  الأمر عدد 1102  المستعمَلة وذلك طبقًا لأحكام 

كانون الثاني/يناير 1997، المتعلّق بضبط شروط وطرق استعادة أكياس اللفّ 
والمعلّبات المستعملة والتصرّف فيها، وكما تمّ تنقيحه بالأمر عدد 843 لسنة 

2001 المؤرّخ في 10 نيسان/أبريل 2001.

الخاصّ على جمع  القطاعَ  المنظومةُ  العمليّة، تشجّع  الناحية  من  	
المُجمّعة  المنتجات  لجمع  إنشاء شركات صغرى  من خلال  التعليب  نفايات 
جامعو/ات  ويتولّى  النفايات.  في  للتصرّف  الوطنيّة  الوكالة  إلى  وبيعها 
ومن  المنازل  من  الكمّيّات  جلّ  جمع  "البرباشة"  بـ  المعروفون/ات  النفايات 
مكبّات النفايات، لتقوم الوكالة في النهاية بتوزيع هذه الكمّيّات بالتساوي بين 
القائمين على إعادة التدوير المتعاقدين مع المنظومة مقابل سعر مُدعّم. يقع 
ضبط الأسعار وشروط البيع في إطار اتفّاقيّة تتعلّق بالجمع وإعادة التدوير 
والشركة  النفايات  في  للتصرّف  الوطنيّة  الوكالة  في  المتمثّلين  الطرفين  بين 
بين  يتراوح  ما  تـثمين  يتمّ  البلاستيك(،  )أي  البوليمر  نوع  وحسب  المعنيّة. 
تدوير  إعادة  نشاط  البلاستيكيّة. وفي  النفايات  من  بالمائـة  و90   70 نسبة 
إيثيلين  بولي  نوع  من  البلاستيك  جمع  يتمّ  ما  عادة  البلاستيكيّة،  المنتجات 
تيرفثالات PET )وهي قناني شفّافة ومرنة( ثمّ يتمّ تنظيفها وسحقها في الحال 
ضافة إلى بلدان أخرى مثل  ليصار إلى تصديرها فيما بعد إلى تركيا أساسًا، بالإ
فيتنام. أمّا مادّة البولي إثيلين عالي الكثافة PEHD )المتمثّلة في أغطية القناني 
والأوعية غير الشفّافة( فإنها تجُمع ثم تنُظّف وتسُحَقُ ويتمّ تحويلها إلى مادّة 

أوّليّة في تونس.
بغضّ النظر عن المبادئ الكبرى التي ينصّ عليها القانون، لا توجد  	

يبين الجدول التالي الدورات الممكنة التي تمرّ بها نفايات 

المعلّبات )بما فيها البلاستيك( في تونس مع نسبة دفن 

تبلغ 95 بالمائة ونسبة 4 بالمائة مقسّمة بين إيكو – لف 

والقطاع الخاصّ الناشط خارج المنظومة )4 بالمائة(

الدورات التي يمكن أن تمرّ بها نفايات التعليب في تونس

شركات الجمع المتعاقدة 
مع إيكو – لف

نقاط إيكو– لف 
الوكالة الوطنيّة 

للتصرّف في النفايات

القائمون/ات 
على التدوير 

المتعاقدون/ات 
مع إيكو – لف

المجمّعون/ات 
غير النظاميّين 

)البرباشة(

منظومة

إيكو – لف

التوريد أو السوق المحلّيّة

القائمون/ات 
الآخرون على 
التدوير )خارج 

منظومة إيكو – لف(

الأنشطة 
القانونيّة 

الموازية لـ 
إيكو – لف

المجمّعون/ات 
الآخرون

)خارج منظومة 
إيكو – لف(

مركز تحويل 
وردم في 

المكبّات

ارتفاع سعر النقل

نفايات التعليب 
)القمامة(

البيوت، الفنادق، 
المطاعم

الدورة الحاليّة 

لنفايات التعليب

السوق المحلّيّة

المنتجون/ات، 
المورّدون/ات، 

•المعبّئون/ات ارتفاع سعر المعالجة	
• اضطرابات اجتماعيّة	
• تبعات صحّيّة	
• انبعاثات ثاني أكسيد الفحم	
• تلوّث المحيط البحريّ	
• ضياع الفرص	

4 % من النفايات المنزليّة95 % من النفايات المنزليّة 1 % تسميد
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تراجع كمّيّات المعلّبات المجمّعة بموجب منظومة إيكو-لف

تطوّر الكمّيّات التي يسترجعها إيكو- لف

)بالطنّ(
ماذا تعني إيكو - لف؟

ترمز "إيكو" إلى البيئة أو الإيكولوجيا و"لف" إلى اللفّ والتعليب، وهي منظومة 
عموميّة تتعلّق باستعادة المعلّبات المستعملة وتثمينها. وقد نشأت منذ 1998 

بناءً على تطبيق أحكام الأمر عدد 1102 لسنة 1997 المؤرّخ في 2 كانون الثاني/
يناير 1997.

لماذا تمّ إنشاء منظومة إيكو – لف؟

تمّ إنشاء منظومة إيكو-لف بهدف:
* الحدّ من التخلّص من نفايات التعليب

* الحدّ من الأثر السلبيّ المترتّب عن إهمال نفايات التعليب في الطبيعة
* النهوض بإعادة التدوير وتثمين نفايات التعليب

 PET يمثّل تجميع نوعيّة

بين 60 و70 % من الكمّيّات 

الإجماليّة المجمّعة كلّ سنة
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استراتيجيّة واضحة تتعلّق بتنمية القطاع، كما لا توجد أهداف تتعلّق بالنتائج 
المأمولة أو نسبة التثمين المزمع تحقيقها.

تمّ إنشاء إيكو- لف سنة 2001، وهي المنظومة الأولى التي تعُنى  	
بالتصرّف بالمعلّبات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومن بين أولى 
قانونيّ  أساس  على  إنشائها  منذ  المنظومة  ارتكزت  أفريقيا.  في  المنظومات 
ومؤسّساتيّ متين. ولا شكّ أنهّا تشارك اليوم، بعد مضيّ 23 سنة من نشاطها، 
في إحداث قطاع جديد من الطراز الأوّل على الصعيد الاقتصاديّ والاجتماعيّ 
والبيئيّ. إلّ أنهّ رغم جميع المكتسبات والجهود المبذولة، يبقى أداء الحوكمة 
ا، خصوصًا إذا ما قارناّ الكمّيّات الضئيلة  ضمن المنظومة الحاليّة محدودًا جدًّ

التي يتمّ جمعها بكمّيّات البلاستيك الهائلة التي تغزو بيئتنا بسرعة متناهية. 

التي  الجمّة  للصعوبات  التصدّي  إلى  لف  إيكو-  منظومة  تسعى  	
تواجهها والتي تـتمثّل في تراجع كمّيّات النفايات المجمّعة من جهة، وتراجع 
إيكو- لف من جهة أخرى. لم  التدوير وأعضاء  إعادة  القائمين/ات على  عدد 
نقاط  المجال. كما شهد عدد  اليوم سوى 70 مؤسّسة تعمل في  يعد هناك 

جمع إيكو- لف تراجعًا، من 63 نقطة سنة 2010 إلى 45 نقطة سنة 2018.

ومن الواضح أنّ هذا التراجع لم يستثن المجمّعين/ات النشطين/ 	
ات وأعضاء منظومة إيكو- لف، إذ لم يتبقَّ سوى 180 عضوًا حسب إحصائيّات 

سنة 2018، بينما كان عددهم يصل إلى 230 سنة 2010.

بعض  من  طوعيّة  مساهمة  من  لف  إيكو-  منظومة  تمويل  يتأتىّ  	
المنتجين/ات ودعم صندوق مكافحة التلوّث من خلال ضريبة تبلغ 5 بالمائـة 
من رقم معاملات مبيعات المنتجين/ات المستورِدين/ات )يقع التمويل بناءً 
بالذكر  الجدير  ومن  سنة(.  لكلّ  الموافقة  والأنشطة  المجمّعة  الكمّيّات  على 
أنّ منتجي التعليب المتعاقدين، أي الذين يربطهم عقد انخراط مع الوكالة، 
ليسوا مضطرّين إلى دفع مبلغ معيّن بما أنّ المساهمة بالأساس هي مساهمة 
طوعيّة خصوصًا في ظلّ غياب وسائل المراقبة. ضف على ذلك أنّ الدفع لا 

يتمّ وفقًا لاحتياجات المُجمّعين والقائمين على إعادة التدوير وسعر الموادّ.

الانتقائيّ  الفرز  غياب  إلى  أساسًا  التنظيميّة  الصعوبات  تعُزَى  	
أنّ  هو  ذلك  من  الأسوأ  لعلّ  بل  النفايات،  إنتاج  فيها  يقع  التي  للمواقع 
الوطنيّة  الوكالة  تقرير  حسب  "البرباشة"،  النظاميّين  غير  المجمّعين/ات 
يتمّ ضمّهم  لم  8000 شخص،  يبلغ عددهم  الذين  النفايات،  في  للتصرّف 
به وقيامهم  الذي يضطلعون  الهامّ  الدور  القطاع بطريقة رسميّة رغم  إلى 

بتجميع ما يزيد عن 80 بالمائـة من النفايات القابلة للتدوير.

وفي نفس السياق، نلاحظ أنهّ لا يتمّ إشراك المستهلك/ة، الأمر  	
الذي يؤدّي به إلى الاستهلاك دون تحمّل أيةّ مسؤوليّة. 

إيكو-  إطار  في  النفايات  تجميع  نشاط  يقتصر  أخرى،  جهة  ومن  	
قبيل القوارير  السوق، من  يجابيّة في  الإ القيمة  الموادّ ذات  لف حصرًا على 
بقيّة  تبقى  وبالمقابل،  إلخ.   ،PEHD أو   PET مادّة  من  المتكوّنة  والمعلّبات 

المعلّبات مُهمَلة بسبب غياب البنية الأساسيّة لاحتوائها. فلا يوجد في تونس 
أيّ تحفيز لتجديد قطاع إعادة التدوير أو تطويره. وقد أدّى ذلك إلى تدهور 
قِبل  المراكز من  استرداد بعض  وإلى  إيكو- لف  نقاط  كبير من معدّات  عدد 

البلدياّت دون اقتراح بدائل عنها.

يمكن  لا  التونسيّة،  البلاد  تشهده  الذي  الراهن  الوضع  ظلّ  في  	
القول بغياب نظرة شاملة حول ما يتمّ جمعه من معلّبات مستخدمة أو بغياب 

بيانات دقيقة وموثوقة حول المعلّبات الموضوعة في الأسواق التونسيّة.

عن  بالتنقيب  الخاصّ  القطاع  يساهم  لف،  إيكو-  إلى  ضافة  بالإ 	
دوائر جمع جديدة ويطمح إلى تطوير صناعة إعادة تدوير البلاستيك وتـثمينه. 
المنظومة. ولا  تنافس  أنهّا  إلّ  المنظّم،  القطاع  الأنشطة ضمن  تندرج هذه 
القطاع  يجمعها  التي  البلاستيك  كمّيّات  حول  دقيقة  أرقام  للأسف  توجد 

الخاصّ. 

تقتضي منظومة إيكو- لف في وضعها الراهن التحديث والتحسين  	
لمواكبة النظم الجديدة لمسؤوليّة المنتِج/ة الموسّعة التي يجري تطبيقها في 
البلدان المتقدّمة حول العالم. ففي إطار مسؤوليّة المنتِج/ة المُوسّعة، يصبح 
مصنّعو/ات وموزعو/ات المنتجات من أصحاب العلامة التجاريّة والمورّدون 
الذين يودعون في السوق منتجات تخُلِّف نفايات، مُطالَبين بالتكفّل بتنظيم 
نفايات المعلّبات وتمويلها طبقًا لنظام إيكولوجيّ. تمثّل مسؤوليّة المنتِج/ة 
ضافة  الموسّعة فرصة بالنسبة إلى سوق الجمع وإعادة التدوير في تونس بالإ
إلى تمكينها من الحدّ من نفايات المصدر، وذلك من خلال تحسين تصميم 
تمكّن هذه  التدوير.  عادة  لإ قابليّة  أكثر  والتعليب وجعلها  التغليف  منتجات 
المنظومة أيضًا من دعم جهود البلدياّت في التصرّف في النفايات ومن الحدّ 

من مصاريف جمع النفايات ومعالجتها.

المدن  تأخذ  أن  ا  جدًّ الشائع  من  أصبح  العالميّ،  المستوى  على  	
قرارات صارمة بشأن البلاستيك أحاديّ الاستخدام. وقد بات من الضروريّ 
طار اللامركزيّ في تونس نحو شنّ معركة حقيقيّة ضدّ البلاستيك  أن يدفع الإ
بقيادة البلدياّت، إذ يمكن للسلطة المحلّيّة أن تطلق مبادرات تشاركيّة تهدف 
البلاستيكيّة وفرزها وتثمينها، كما يمكنها أن تشرع في  النفايات  إلى تقليص 
حظر بعض الأنواع من البلاستيك من خلال جدولة برامج ملائمة تهدف إلى 

تغيير الوضع على المدى البعيد.
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زيرو ميكا وصعوبة القضاء على الأكياس البلاستيكيّة في المغرب

أحيانًا، التشريع وحده لا يكفي

كياس 
أ
بعد مرور أربعة أعوام على حظر استخدام ال

البلاستيكيّة في المغرب، يلاحظ أنّ استخدامها ما يزال شائعًا. 
فبالرغم من الجهود المبذولة لتطبيق هذا الحظر، إلّ أنّ 

بعض المقاربات التي تمّ تبنّيها منذ اعتماد القانون 77-15 
تواصل الحدّ من نجاعته.

اكتسب المغرب صورة دولة استثمرت طاقاتها في التنمية المستدامة، بفضل 
ضافة إلى تنظيمه مؤتمر  الاستثمارات التي خصّها البلد للطاقات المتجدّدة، بالإ
 )COP22( المناخ  تغيّر  بشأن  طاريّة  الإ المتّحدة  الأمم  اتفّاقية  في  الأطراف 
سنة 2016. وفي هذا الصدد، اعتمد المغرب قانوناً في مجال محاربة التلوّث 
الناتج عن البلاستيك. دخل هذا القانون حيّز التنفيذ في الأوّل من تمّوز/يوليو 
2016، وهو القانون 15-77 )المعروف بقانون زيرو ميكا( الذي يمنع تصنيع 
كياس البلاستيكيّة أحاديّة الاستخدام. 

أ
واستيراد وتصدير وتسويق واستعمال ال

ومنذ تبنّي هذا القانون، تبيّن على أرض الواقع، أنّ القانون وحده غير كافٍ 
للتخلّص من هذه الأكياس، خصوصًا وأنّ المغرب صُنّف، سنة 2015، كثاني 

كياس البلاستيكيّة.
أ
أكبر مستهلك عالميّ لل

وزارة  بلاغات  كانت  التنفيذ،  حيّز  ميكا"  "زيرو  قانون  دخول  قبل  	
الصناعة تعلن عن استهلاك 26 مليار كيس بلاستيكيّ سنويًّا في المغرب، أي 
800 كيس للفرد الواحد. كانت ولا زالت )في غالب الأحيان( تستعمل لمختلف 
الأغراض، منها  شراء الخضار أو اللبن أو 200 غرام من الزيتون أو رمي القمامة 

أو حتّى لتغطية اللاقطات الهوائيّة لاستقبال أفضل.

عليه  التصويت  تمّ  الذي   ،77-15 القانون  أقرّ  السياق،  هذا  وفي  	
يبدأ تطبيقه  البلاستيكيّة،  كياس 

أ
لل ا  تامًّ الأوّل/ديسمبر 2015، منعًا  كانون  في 

خلال 7 أشهر، أيّ في الأوّل من تمّوز/يوليو 2016. وقد أثار التصويت على هذا 
القانون معارضة شديدة من قبل قطاع صنع البلاستيك، كما أثار ارتياباً لدى 
كراهات التي  المواطنين/ات اللذين اعتبروا هذا المنع بمثابة إكراه يضُاف إلى الإ
تـُثقل حياتهم اليوميّة. فمن منظور ما، قامت بعض الدول، خصوصًا الأوروبيّة 
كياس 

أ
منها، بوضع قوانين أقلّ إكراهًا، حيث أعلنت عن دخول منع استخدام ال

البلاستيكيّة حيّز التنفيذ سنتين على الأقلّ قبل تطبيقه، متيحة بذلك الوقت 
الكافي لاستعداد الرأي العامّ ولانتقال سلس للصناعة.

انطلقت حملة وطنيّة في حزيران/يونيو 2016 دامت شهرًا ونصفًا،  	
الجديد حملة وطنيّة  القانون  المنع. كما رافقت  أي بضعة أسابيع فقط قبل 
كياس البلاستيكيّة بدعم من السلطات، أطلقها الائتلاف المغربيّ من 

أ
لجمع ال

أجل العدالة المناخيّة )ائتلاف يضمّ ما يقارب 150 منظّمة غير حكوميّة(. وقد 

سمنت أو رميها  كياس عبر حرقها في أفران الإ
أ
تمّ اتلاف جزء كبير من تلك ال

عمليّات  بتغطية   2016 نهاية  إلى  الصحافة  واستمرّت  النفايات.  مكبّات  في 
بها  التي قامت  القانونيّة  للمخزونات غير  المراقبة وما أسفرت عنه من حجز 
كما لاقت  إشادات،  عدّة  المجهودات  تلك  الأسواق. لاقت جميع  في  الدولة 

نظافة مدننا وبوادينا تقدير زوّار مؤتمر الأطراف 22. 

وفي كانون الثاني/يناير 2017، قدّم وزير الصناعة حصيلة إيجابيّة  	
منذ  ملحوظ  بشكل  تقلّص  قد  البلاستيكيّة  الأكياس  "استعمال  أنّ  أكّد  حيث 
دخول القانون حيّز التنفيذ: لقد تمّ التخلّص بشكل شبه مطلق من استعمالها 
ا ملحوظًا  في التجارة العصريّة، كما شهد اللجوء إلى المنتوجات البديلة نموًّ

على مستوى المتاجر المحلّيّة".

تمّ  حيث  المبادرات،  بعض  "الحظر"  هذا  مع  بالموازاة  ظهرت  	
إحداث صندوق دعم التحوّل الصناعيّ لمواكبة الشركات المتضررة، يقدّر بـ 
كياس الورقيّة وتلك المنسوجة وتلك 

أ
75.5 مليون درهم موجّهة إلى صناعة ال

غير المنسوجة. تعتبر هذه البدائل "إيكولوجيّة" في  حين أنّ أغلبيّتها مكوّن 
من البلاستيك، خصوصًا الأكياس غير المنسوجة والتي تتكون 100 بالمائـة من 
كياس القماشيّة". في البداية، 

أ
البلاستيك من نوع البولي بروبيلين وتعرف بـ "ال

كياس، غير أنّ إلحاح الزبائن دفعهم إلى توزيعها 
أ
كان التجار يبيعون هذه ال

كياس البلاستيكيّة 
أ
بالمجان، وبالتالي صارت أحاديّة الاستخدام شأنها شأن ال

كما  سنويًّا،   منسوج  غير  كيس  مليار   3 من  أكثر  المغرب  ينتج  سبقتها.  التي 
كياس 

أ
نتاج ال خصّص 40 بالمائـة من تمويل صندوق دعم التحوّل الصناعيّ لإ

غير المنسوجة، فارتفع إنتاجها بنسبة 56 بالمائـة منذ 2016.

كياس البلاستيكيّة في المحلّت 
أ
في الواقع، ظهرت فاعليّة حظر ال 	

التجاريّة الكبرى بالأخص. أمّا فيما يخصّ الأسواق والمتاجر الصغيرة، والتي 
كياس 

أ
التجزئـة بالمغرب، فقد شهدت عودة ال بالمائـة من تجارة  تمثّل 80 

قامت  دراسة  أكّدته  أمر  وهو   .2017 سنة  بداية  منذ  ا  تدريجيًّ البلاستيكيّة 
بمناسبة مرور سنتين   ،2018 الثاني/يناير  كانون  زْبِل" في  "زيرو  بها جمعيّة 
الدار  كلّ من  أسواق في   10 الدراسة  ميكا". شملت هذه  "زيرو  قانون  على 
كبيرة  كمّيّات  أنّ  الجمعيّة  خلالها  من  أوضحت  وتطوان،  وأكادير  البيضاء 
كما  الأسواق.  في  تسُتهلك   زالت  لا  الشرعيّة  غير  البلاستيكيّة  كياس 

أ
ال من 

أظهرت أنّ البائعين يفضّلون الخضوع لغرامات ماليّة على خسارة زبائنهم. 
إلى  المراقبة  عمليّات  توجيه  إلى وجوب  أساسًا  الدراسة  وقد خلصت هذه 
الأسواق  تغزو  باتت  التي  البلاستيكيّة  كياس 

أ
ال نتاج  لإ النظاميّ  غير  القطاع 

المغربيّة وليس تجاه التجّار الصغار الذين يتواجدون في نهاية السلسلة.
الوزارة  كانت ردود  الدراسة،  نتائج  تلت صدور  التي  الأياّم  وفي  	

الاستهلاك السنويّ للأكياس البلاستيكيّة لسنة 2015
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إيجابيّة، حيث أعلنت عن مشروع قانون 18-57 يعدّل القانون 15-77 والذي صادق 
عليه مجلس الحكومة في كانون الثاني/يناير 2019. قضى مشروع القانون هذا 
أساسًا بتشديد الرقابة على الصنّاع والشفافيّة فيما يخصّ استيراد الموادّ التي يمكن 
كياس البلاستيكيّة. كما نصّ على العقوبات المترتبة عنها.

أ
استعمالها في صناعة ال

بصفة  البلاستيكيّة  كياس 
أ
ال على  القضاء  من  المتّخذة  التدابير  تتمكّن  لم 

نهائيّة. فمن الواضح أنّ التسرّع الذي تميّز به تطبيق الحظر قد حدّ منذ البداية 
من فاعليّة القانون. ولا شكّ أنّ الحظر كان ليكون أكثر نجاعة بتطبيق منهجيّة 
أكبر حتى يكون  القرار وإعطاء مهلة أطول وبذل مجهود  اتخّاذ  تشاركيّة في 

المواطن أكثر استعدادًا. 

من  كبير  بشكل  أيضًا  يحدّ  بروبيلين  البولي  بدائل  تعزيز  خيار  إنّ  	
إمكانيّة تقليل التلوّث البلاستيكيّ، الذي لا يزال موجودًا بأشكال مختلفة. بينما 
كياس القماشيّة 

أ
توجد بدائل أخرى حقيقيّة وغير مكلفة، كسلال الصفصاف وال

عادة الاستخدام والقوارير الزجاجية. وبذلك فسيكون  والعلب الصلبة القابلة لإ
من الجيّد تعزيز وترويج استعمال بدائل فعّالة ومبدعة بدل الاستمرار في دعم 

بدائل تبقى في غالبيتها من البلاستيك.

نتائج دراسة جمعيّة "زيرو زبل" عن مدى تطبيق القانون 77-15:

دراسة استقصائيّة بين التجّار والزبائن في الأسواق:

بشكل عامّ، يبقى استعمال بدائل الأكياس البلاستيكيّة محدودًا، حيث صرّح 
أغلبيّة الزبائن أنّهم لا يستخدمون بدائل الأكياس البلاستيكيّة أو يستخدمونها 

ا. وبالإضافة إلى ذلك، يميل جزء كبير من الزبائن الذين  بشكل قليل نسبيًّ
يجلبون معهم سلّة )أو ما شابه( إلى استعمال الأكياس البلاستيكيّة أيضًا.

تجّار السوق:
% 60

المحلّت التجاريّة 
والأكشاك:

% 58

زبائن السوق:
% 40

الباعة 
المتجوّلون/ات:

% 42
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تجّار
السوق

الرجال 47 %

النساء 53 %

الرجال 82 %

النساء 18%

235
شخصًا 

تمّ استجوابهم 

بحث ميدانيّ: 

شملت الدراسة: 

بمساهمة 24 
متطوّع ومتطوّعة

تطوان

الدار البيضاء

أكادير

3
مدن

5
أيّام في الميدان

8
أسواق

مدى معرفة المواطنين/ات بالقانون 15-77 و بالأضرار الناجمة عن استخدام 

الأكياس البلاستيكيّة:

يعلم المستجوبون/ات بوجود القانون 15-77، كما أنّ أغلبيّتهم واعون 
بالتأثيرات السلبيّة للأكياس البلاستيكيّة.

%90
من الزبائن لهم دراية بوجود القانون 

77-15

%59
من المستجوبين/ات يعتبرون أنّ 
للأكياس البلاستيكيّة تأثيرًا كبيرًا 

على البيئة وعلى الصحّة، بينما 18% 
يعتبرون أنّ لها تأثيرًا متوسّطًا.

تطوّر استهلاك الأكياس البلاستيكيّة منذ تبنّي القانون 77-15:

يتّضح من خلال تصريحات التجّار والزبائن أنّ استعمال الأكياس البلاستيكيّة 
لا يزال شائعًا بالرغم من دخول القانون 15-77 حيّز التنفيذ في الأوّل من 

تمّوز/يوليو 2016

%60
من التجّار صرّحوا أنّ زبائنهم 
يطلبون الأكياس البلاستيكيّة

%65
من الزبائن صرّحوا أنّهم 

يستعملون من 5 إلى 15 كيسًا 
بلاستيكيًا كلّما تسوقوا

%49
من المستجوبين/ات يعتبرون أنّ 

استهلاك الأكياس البلاستيكيّة لم يتغيّر 
أو ارتفع

%49
من المستجوبين/ات يعتبرون أنّ 

استهلاك الأكياس البلاستيكيّة قد 
انخفض لكنّها ما زالت تستعمل

استعمال بدائل الأكياس البلاستيكيّة:

السؤال المطروح على التجّار:
هل تستقبلون عادة زبائن يستعملون بدائل للأكياس البلاستيكيّة؟ 

ا: قليل نسبيًّ
% 40.1

أبدًا:
% 26.1

بدون إجابة

نعم ، بانتظام:
% 14.1

نعم، من وقت لآخر:
% 18.3

%80
من التجّار

أن البعض )33 %( أو الأغلبيّة )47 %( من زبائنهم الذين يجلبون 
معهم سلّة )أو ما شابه( يستعملون أيضًا الأكياس البلاستيكيّة لجمع 

مشترياتهم. 
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آفة البلاستيك في المغرب

بين المسار النظاميّ والمسارب غير النظاميّة

يمثّل البلاستيك 10 بالمائـة من نفاياتنا المنزليّة في المغرب، 
بكمّيّة تقارب 690 ألف طنّ في السنة. وهو مادّة حاضرة بكثرة 

أيضًا في النفايات الناتجة عن الصناعة )حبيبات البلاستيك، 
نفايات التعبئة الصناعيّة، ...(، وكذلك في القطاع الزراعيّ. إلّ 

أنّ جزءاً صغيرًا فقط يعُاد تدويره. 

النفايات  بين  من  وضوحًا  الأكثر  أصنافها  بجميع  البلاستيكيّة  النفايات  تعدّ 
أظهر مسح  فقد  المغرب.  في  الطبيعيّة  المساحات  مختلف  وفي  القرى  في 
النفايات الذي قامت به جمعيّة "زيرو زْبِل" )صفر نفايات( في الشواطئ وفي 
المناطق الجبليّة وفي الصحراء لأكثر من 50 ألف وحدة من النفايات التي تمّ 
الفئة الأكثر شيوعًا،  البلاستيكيّة هي  النفايات  أنّ  جمعها وتمييزها )فرزها(، 

بمعدّل 74 بالمائـة.

يوجد في قطاع إعادة تدوير البلاستيك في المغرب عدد قليل من  	
اتحّادات  في  يتنظمون   )2015 سنة  مسجّلة  منشآت   10( النظاميّين  الفاعلين 
وفي جمعيّات مهنيّة، في حين يوجد العديد من الفاعلين/ات غير النظاميّين 
الذين يمثلّون الأغلبيّة الكبرى من النشاط )ما يصل إلى 85 بالمائـة من مجمل 

الأعمال وفقًا لبعض الدراسات(.

يأتي 34 بالمائـة من البلاستيك المفروز من المكبّات، و66 بالمائـة  	
المنزليّة  النفايات  جمع  نقاط  مستوى  على  تجميعها  طريق  عن  المدن  من 
مثل  وتحقيريّة  سلبيّة  بألقاب  يلقّبون  الذين  النفايات،  جامعي/ات  قبل  من 
"الميخالا" أو "البوعارة". ويمثّل جامعو/ات النفايات ركيزة أساسيّة في قطاع 
لتزويد  الدائم  الفرز  ضمان  على  القادرين  الوحيدين  كونهم  التدوير  إعادة 

هذه الصناعة، ومع ذلك فإنّ ظروف عملهم قاسية ومأساويّة. 

تصرّح الأرقام الرسميّة عن وجود ما بين سبعة إلى عشرة آلاف  	
جامع/ة نفايات في المغرب. أمّا وفقًا لتقديرات جمعيّة "زيرو زبل" التي تمّ 
الحصول عليها استنادًا لحساب مرتبط بالكميّات التي تمّ جمعها في القطاع 
بعض  تهدف  نفايات.  جامع/ة  ألف   34 من  يقرب  ما  فهناك  النظاميّ،  غير 
مكبّات  في  بالفرز  القيام  أجل  من  تعاونيّات  في  تنظيمهم  إلى  المبادرات 

المدن.  في  النفايات  جامعي/ات  تخصّ  لا  المبادرات  هذه  لكنّ  النفايات، 
ا، يوجد حوالي عشرين تعاونيّة لجامعي/ات النفايات، لكن حتّى التجربة  رسميًّ
الأكثر نجاحًا لا تقوم بفرز سوى 2 بالمائـة من النفايات التي يتمّ جلبها الى 
المكبّ، الأمر الذي يرجع بالأساس إلى الوقت الذي تقضيه النفايات في مراكز 
عادة التدوير.  إعادة التوزيع، ما يجعل البلاستيك أكثر تدهورًا وغير ملائم لإ
ضافة إلى ذلك، فإنّ غياب اتحّاد لجامعي/ات النفايات يمنعهم من تشكيل  بالإ

قطب اقتصاديّ مستدام.

النفايات  تلوّث  إلى  يؤدّي  المصدر  في  المنظم  الفرز  فغياب  	
إعادة  تـتدهور جودتها وتصبح  ونتيجة ذلك،  بالعصارة والشحوم وغيرها، 

تدويرها أكثر كلفةً. 

تأتي 60 بالمائـة من المنتجات التي يتمّ استردادها من أجل إعادة  	
تدويرها من صناعة التعبئة والتغليف )القارورات، البراميل، والفلين، إلخ(. 
نصف  لتجّار  النفايات  بيع  يتمّ  النفايات،  جامعي/ات  قبل  من  الفرز  بعد 
الجملة أو مباشرة إلى تجّار الجملة في "الغلسة" )مستودعات للوساطة( في 
المدينة. ثمّ يتمّ بيع الموادّ البلاستيكيّة القابلة للتدوير لشركات نظاميّة، ليتمّ 
تصديرها غالبًا إلى الخارج )فرنسا، إسبانيا، إيطاليا، تركيا، آسيا...(، بينما تتمّ 

إعادة تدوير جزء صغير في المغرب، عادة بسعر تنافسيّ ضعيف. 

يتّضح إذاً، نظرًا لصعوبة الحصول على مادّة غير متدهورة قابلة  	
ضافة إلى الدور الرئيسيّ الذي يلعبه القطاع غير النظاميّ  عادة التدوير، بالإ لإ
وعدم الفعالية المثبتة للفرز في مكبّات النفايات، أنّ التقليل من دفن النفايات 
وتعزيز الفرز في المصدر، هي أفضل الطرق لتحسين إدارة النفايات بشكل 

ملحوظ والتقليل من التلوّث البلاستيكيّ.

النفايات  إدارة  في  اللامركزيّة  بين  تجمع  فعّالة  مبادرات  توجد  	
وإدماج جامعي/ات النفايات في المراكز الحضريّة الكبيرة في بلدان الجنوب 
)مانيلا ، بوغوتا ، بوينس آيرس...(. تعُدّ هذه الأنظمة اللامركزيّة أكثر نجاعةً 
من  أكثر  وظائف  توفّر  أنهّا  كما  كبير،  بشكل  التكاليف  تخفيض  في  وتساهم 

ا في إدارة أكوام  يلعب القطاع غير النظاميّ دورًا محوريًّ

القمامة، خصوصًا في المدن التي تفتقر إلى البنية التحتيّة 

المرتبطة بإعادة تدوير أو التخلص من النفايات. 

بعض الأرقام حول تدبير النفايات البلاستيكيّة في المغرب

.2015, UCOTRA consulting ،"المعطيات المتبوعة بـ * مستمدّة من دراسة معنونة بـ "مقترح لمقاربة من أجل هيكلة قطاع إعادة تدوير المواد البلاستيكيّة
"Proposition d’approche pour structurer la filière recyclage des matières plastiques", 2015 UCOTRA consulting

المعطيات المتبوعة بـ ** مرتكزة إلى دراسة حول إدارة النفايات في المغرب أعدّتها جمعيّة زيرو زبل، أيلول/سبتمبر 2019. 
l’Étude sur la gestion des déchets au Maroc réalisée par l’association Zero Zbel, Septembre 2019

مصادر النفايات البلاستيكيّة 
من أين تأتي نفاياتنا البلاستيكيّة؟ 

مدخلات صناعة إعادة التدوير 
ما هي نسبة النفايات البلاستيكيّة الناتجة والمعاد تدويرها؟ 

إنتاج صناعة إعادة تدوير البلاستيك 
)200 ألف طنّ في السنة(* قيمة المعاملات 1.4 مليار درهم 

على أساس 7,000 درهم للطنّ الواحد

الزراعة البلاستيكيّة
16 بالمائة*

غير معاد تدويرها
80 بالمائة*

 % 85
الإنتاج المحلّيّ غير 

النظاميّ*

قيمة المعاملات: 1.2 مليار 
درهم*

34 ألف جامع/ة نفايات **
)بناء على نسبة تقديريّة 50 

كغم/يوم من الموادّ المجمّعة 
والقابلة لإعادة التدوير

)مجتمعة((**

التغليف 
والتعبئة

60 بالمائة*

الأدوات المنزليّة
23 بالمائة*

معاد تدويرها
20 بالمائة*

 % 15
الإنتاج المحلّيّ 

النظاميّ*

قيمة المعاملات: 0.2 
مليار درهم*

10 منشآت تسجّلت سنة 
*2015

350 عامل/ة*

الإنشاءات 
والأشغال 

العامّة
1 بالمائة*
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الأنظمة المعتمدة على المكبّات والفرز في المرحلة النهائيّة. اختارت مدينة 
للفرز  صغيرة  مراكز  إنشاء  الفيليبين  في  مانيلا  نواحي  في  فيرناندو  سان 
والفرز.  الجمع  أجل  من  السابقين  النفايات  جامعي/ات  وتشغيل  حيّ،  لكلّ 
 80 أنّ  كما  بالمائـة،   70 من  بأكثر  المنزليّة  النفايات  إدارة  تـكلفة  فانخفضت 
يتمّ دفن  إعادة تدويرها وبذلك لا  تمّ فرزها من أجل  النفايات  بالمائـة من 

سوى الـ 20 بالمائـة المتبقّية.

بالفرز في  أنظمة تسمح  إنشاء  أيضًا ضرورة  تبرز  الصدد،  وبهذا  	
النفايات  لجامعي/ات  ا  رسميًّ السماح  خلال  من  وذلك  المغرب  في  المصدر 
التدوير في المناطق الحضريّة، الأمر الذي  عادة  القابلة لإ النفايات  باسترداد 
وتحسين  النظاميّ(،  )المسار  التدوير  إعادة  اقتصاد  في  إدماجهم/نّ  سيمكّن 
إعادة  مصانع  وتزويد  لأنشطتهم،  والاقتصاديّة  والبيئيّة  الصحّيّة  الظروف 
التدوير بموادّ نظيفة وغير مكلفة للتحويل. هذا من جهة، ومن جهة أخرى، عن 
طريق إشراك الأسُر حتى تشارك في الفرز وتساهم في تحويل علاقتنا بنفاياتنا.

ضافة إلى ذلك، فالوقاية خير من العلاج. هذا يعني أنهّ من  وبالإ 	
الضروريّ اللجوء إلى تدابير تحدّ من النفايات البلاستيكيّة الآتية من المصدر 
منع  أنّ  المؤكّد  من  الماليّة،  الناحية  ومن  في وقت لاحق.  تلوّث  أيّ  لتفادي 
الخارجيّة  الآثار  تدارك  أرخص من محاولة  البلاستيكيّ سيكون حتمًا  التلوّث 

السلبيّة في مرحلة لاحقة.

المواطنات  وجميع  المشرّع/ة  على  يتعيّن  الاتجّاه،  نفس  وفي  	
والموزّعين/ المنتجين/ات  تشجيع  أجل  من  أساسيّ  دور  لعب  والمواطنين 
ات على تسويق منتجاتهم/نّ من دون استخدام التغليف أحاديّ الاستخدام 
عادة الاستخدام(،  )وذلك عن طريق البيع بالجملة أو باستعمال عبوات قابلة لإ

الاستخدام  أحاديّة  البلاستيكيّة  والمنتجات  كياس 
أ
ال على  الفعليّ  والقضاء 

وتعزيز أنظمة "إعادة الاستعمال"، وجميع البدائل المستدامة.

الضريبة  مراجعة  فيجب  معنيّة،  الأخرى  هي  الحكومة  أنّ  كما  	
من  والواردات  من المصنع،  والخروج  المبيعات،  على  الحاليّة  يكولوجيّة  الإ
الموادّ البلاستيكيّة، التي دخلت حيّز التنفيذ سنة 2014 بسعر تمّ تحديده بنسبة 
1 بالمائـة حسب القيمة بموجب قانون الماليّة لسنة 2016، ويجب استخدام 
البلاستيكيّ.  التلوّث  تأثير ملموس للحدّ من  هذه الايرادات من أجل إحداث 
لتعزيز  أيضًا  للمنتجين ضروريّ  الموسّـعة  المسـؤوليّة  أنظمـة  إنشاء  أنّ  كما 
وهذا  المغاربة،  للمستهلكين/ات  المتاحة  للمنتجات  يكولوجيّ  الإ التصميم 
يعني أنهّ يجب على الدولة تشجيع المنتجين/ات من خلال الآليّات الضريبيّة 
ضافة إلى تبنّي رؤية  وإطار تنظيميّ يحدّد نطاق المسؤوليّات بشكل ضيّق. بالإ
أكثر مسؤوليّة للموادّ الاستهلاكيّة، مع إعطاء الأفضليّة للبدائل مثل: "نظام 

إعادة الاستخدام"، المنتجات السائبة )غير المغلّفة(، والعروض العائليّة.

وغنيّ عن القول اليوم، إنّ القطاع غير النظاميّ يسيطر على قطاع  	
يوفّر  وهذا  بالمائـة.   90 بنسبة  المغرب  في  التدوير  الاسترداد-الفرز-إعادة 
مصدر رزق لأكثر من 34 ألف شخص من ذوي المهارات المتوسّطة والأميّين 

في غالب الأحيان، كما يقدّم لهم فرص التنمية الذاتيّة والمهنيّة.

لتشجيع الاستثمار فيه.  يزال قطاعًا غير مضمون  ومع ذلك، فلا  	
السوق  في  بأكمله  البلاستيك  لقطاع  التنافسيّة  بالقدرة  يضرّ  المهنيّة  فعدم 
الدوليّ، والأسباب التي تعوق تطوّره عديدة لا يمكن تحديدها إلّ من خلال 

مساهمة جميع الأطراف، وفتح نقاش وطنيّ يشمل جميع الجهات المعنيّة.

دورة استرداد وإعادة تدوير النفايات البلاستيكيّة في المغرب

تُباع الموادّ البلاستيكيّة المستخرجة من النفايات بـ 4 دراهم لتجّار الجملة )4( في المدينة أو تجّار نصف الجملة في مكبّ النفايات )3(، ثم يتمّ فرزها ومن هناك تتبع 
مسارين وفقًا لجودتها.

يتمّ سحق النفايات ذات القيمة المنخفضة )5( ثم تباع لمصنّعي البلاستيك غير النظاميّين، الذين ينتجون موادّ للاستخدام اليوميّ بشكل أساسيّ )الأسطل، النعال، ...(
ويتمّ تسويقها في السوق المحلّيّ. 

البلاستيك الموجّه للقطاع النظاميّ وهو ذو جودة عالية )6(. يتم إرسال البولي إيثيلين تيريفثاليت )PET( إلى منشآت الفرز والضغط ثمّ يُصدّر على شكل مكعّبات، بينما 
يذهب الباقي إلى منشآت إعادة التدوير المحلّيّة، حيث يتمّ سحق البلاستيك وتحويله إلى حُبيبات وتصديره بسعر يقدّر بحوالي 7,000 درهم للطنّ، أو إعادة بيعه في 

السوق المحلّيّ بسعر أرخص بنسبة 30 إلى 40 بالمائة من الموادّ الخامّ المستوردة. 
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الاسترداد من المكبّ
)34 % من البلاستيك(

إعادة التدوير
غير النظاميّ

الاسترداد
في المدينة

)66 % من البلاستيك(

تجّار نصف الجملة
)مالين الميزان(

السحق في 
المستودع

صناعة البلاستيك غير النظاميّة PET
منشآت الفرز والضغط

)على شكل مكعّبات(

منشآت إعادة التدوير
)إنتاج حُبيبات البلاستيك(

السوق المحلّيّ  
بسعر أرخص بنسبة 30 إلى 

40 بالمائة من الموادّ الخامّ 
المستوردة

التصدير 
نحو أوروبا 

وآسيا

إنتاج وتسويق منتجات ذات الاستخدام 
اليوميّ )الأسطل، النعال، ...(

تجّار الجملة
"الغلسات"

أو مستودعات
الوساطة

إعادة التدوير
النظاميّة

نفايات بلاستيكيّة 
"نظيفة"

نفايات بلاستيكيّة 
ذات قيمة 

منخفضة

جامعي/ات 
النفايات 

السحق
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فلسطين

 إدارة النفايات الصلبة تحت الاحتلال

يواجه الفلسطينيّون/ات صعوبات جمّة في إدارة النفايات 
الصلبة بسبب سياسات الاحتلال، لكنّ ازدياد كمّيّات النفايات 

ستهلاك تستدعي جميعها إدارة  بفعل النموّ السكانيّ وأنماط الإ
يجاد حلول  أفضل وتضافرًا للجهود بين القطاعات كافّة، لإ

لهذه المشكلة.

مؤسّسات  تجهد  سرائيليّ،  الإ العسكريّ  الاحتلال  على  الآن  عامًا   53 بمرور 
المستوطنات  تتوسّع  الصلبة.  النفايات  مشكلة  لحلّ  الفلسطينيّة  الحكومة 
سرائيليّة في الضفّة الغربيّة وتتعدّى على التجمّعات الفلسطينيّة ليس فقط  الإ
بمصادرة الأرض والموارد الطبيعيّة معها، ولكن أيضًا بتجريد الفلسطينيّين 
من السيطرة والسيادة، أو ما تبقّى منها في جميع الأحوال. منذ إنشاء السلطة 
الوطنيّة الفلسطينيّة سنة 1994، استعملت إسرائيل السلطة الفلسطينيّة حديثة 
عفاء نفسها من عبء توفير الخدمات الأساسيّة لسكّان  التكوين ككبش فداء لإ
نسانيّ– مثل جمع  القانون الدوليّ الإ المحتلّة –وهو واجبها بموجب  الأرض 
النفايات الصلبة والتصرّف بها. غير أنهّا حافظت في ذات الوقت على سيطرتها 
المطلقة على كلّ منحى من مناحي حياة الفلسطينيّين/ات. ولكن، مع نموّ تعداد 
الفلسطينيّين –الآن نحو خمسة ملايين في الضفّة الغربيّة وقطاع غزّة– فإنّ 
يجاد حلول  النفايات تـتراكم، الأمر الذي ترك السلطة الفلسطينيّة تتخبّط لإ
عموماً.  الشائك  الجيوسياسيّ  والوضع  والتقييدات  التعقيدات  فرط  وسط 

نظرة عامّة على النفايات

النفايات  نحو 4,333 طنّ من  الفلسطينيّون  أنتج  في سنة 2019،  	
الصلبة في اليوم الواحد، أي ما يقارب 1.58 مليون طنّ في سنة واحدة، وهو 
الضفّة  )0.9 كغم/للفرد/اليوم في  تقريبًا 0.87 كغم/للفرد/اليوم  يكافئ  ما 
الغربيّة، و0.7 كغم/للفرد/اليوم في غزّة(. يتُوقّع لهذه الأرقام، التي تشمل 
السكّانيّ  النموّ  بالمائـة سنويًّا بفعل  الشرقيّة، أن تزداد بما يقارب 4  القدس 
النفايات  من  بالمائـة   65 نحو  من  التخلّص  يتمّ  الحاليّة.  الاستهلاك  وأنماط 
البلديّة في مطامر صحّيّة، بينما يتمّ التخلّص من الكميّة المتبقيّة في مكبّات 
الفلسطينيّة.  البيئة  لتلوّث  دائم  سبب  وهي  قانونيّ  غير  عشوائيّ/  معظمها 
ا ما بين سنة  بالرغم من النجاح في التمكّن من إغلاق 52 موقع نفايات عشوائـيًّ
2010 وسنة 2016، يبقى هناك العشرات منها والتي تشغل مئات الدونمات 
الظاهرة  ذلك  إلى  يضاف  مربعّ(.  متر  ألف  يساوي  دونم   1( الأراضي  من 
لكترونيّة بغرض استخراج  الخطرة المتمثّلة بالحرق غير القانونيّ للنفايات الإ
الموادّ الخامّ مثل المعادن في الأسلاك، حيث تبقى هذه الممارسة سببًا في 

انتشار السموم بنسب منذرة بالخطر في مناطق عدّة مثل إذنا في الخليل.

ا خمسة مطامر صحّيّة رئيسيّة في فلسطين، منها ثلاثة  يوجد حاليًّ 	
في الضفّة الغربيّة هي مطمر أريحا، زهرة الفنجان في جنين، المنيا في بيت 
ضافة إلى  لحم؛ واثنان في قطاع غزّة هما صوفا )الفُخري( وجحر الديك. بالإ
ذلك، تمّ في سنة 2018 تحويل موقع نفايات في بيت عنان في القدس إلى 
مطمر نفايات منظّم، ورغم صغره إلّ أنهّ ساعد في استيعاب بعض النفايات 
الكمّيّات  إنّ  والبيرة.  الله  رام  محافظة  من  وأيضًا  المحيطة  المناطق  من 
المتزايدة من النفايات الصلبة البلديّة تجبر هذه المكبّات على العمل بأعلى 
من طاقتها وتهدّد المعايير البيئيّة لديها وفي المناطق المجاورة. إذا لم يتمّ 
توفير مساحات إضافيّة كافية، سواء بإضافة عنابر في ذات المواقع أو ضمن 
مواقع جديدة، فلن تـتمكّن هذه المواقع من البقاء في تصنيف "صحّيّ". إنهّ 
في  الصلبة  النفايات  دارة  لإ الوطنيّة  الاستراتيجيّة  لأنّ  خصوصًا  حيويّ  أمر 
الصحّيّة  المطامر  تغطية  تزيد  أن  هدف  وضعت  قد   2022-2017 فلسطين 

للنفايات من 53 بالمائـة في 2017 إلى 100 بالمائـة في 2022.

المستوطنات  من  الواصلة  النفايات  تفُاقم  ذلك،  على  علاوة  	
أصلً.  المُثقلة  المطامر  لهذه  الصعبة  الحالة  من  القانونيّة  غير  سرائيليّة  الإ
ا هناك أكثر من 200 مستوطنة إسرائيليّة في الضفّة الغربيّة تأوي ما يزيد  حاليًّ
عن 620 ألف مستوطن. وفي حين يوجد في الضفّة الغربيّة مطامر إسرائيليّة 
حصريّة، فإنّ مكبّ المنيا على سبيل المثال يستقبل النفايات من المستوطنات 
بطريقة  رميها  يتمّ  المستوطنات  من  النفايات  أنّ  ذلك  إلى  يضاف  القريبة. 
التجمّعات  من  بالقرب  معظمها  يقع  عشوائيّة،  مواقع  عدّة  في  قانونيّة  غير 
البيئة  آفاق  مجلّة  كشفت  مساءلة.  أو  رقابة  دون  ذلك  ويتمّ  الفلسطينيّة، 
عضويةّ  سامّة،  إسرائيليّة  نفايات  أنّ   2016 أيلول/سبتمبر  شهر  في  والتنمية 
وغير عضويةّ، تنتشر على آلاف الدونمات إلى الغرب من نهر الأردن وشمال 
تمّ  إسرائيليّة قد  ثة وأسمدة سامّة  ملوَّ نفايات  أنّ  المجلّة  أريحا. كما كشفت 
العوجا في أريحا، مشكّلة بذلك تهديدًا  أراضٍ مفتوحة قرب عين  رميها في 
بتلوّث التربة والينابيع في المنطقة. علاوة على ذلك، تشير مصادر المجلّة إلى 
لكترونيّة التي تصدر عن إسرائيل يتمّ التخلّص  أنّ أكثر من نصف النفايات الإ

منه في الضفّة الغربيّة.

فقد  الحدّ،  عند هذا  للنفايات  الخارجيّة  المصادر  قضيّة  تقف  لا	 
الغربيّة.  الضفّة  إلى  الخطرة  نفاياتها  نقل  على  ممنهج  بشكل  إسرائيل  دأبت 
سرائيليّة  الإ نسان  الإ حقوق  منظّمة  كشفت   ،2017 الأوّل/ديسمبر  كانون  في 
الضفّة  النفايات تشغّلها إسرائيل في  بتسيلم عن وجود 15 منشأة لمعالجة 
مثل  الخطرة  والموادّ  النفايات  مع  بالتعامل  المنشآت  هذه  تقوم  الغربيّة. 
والنفايات  والمعادن،  النفط  ونفايات  المذيبة،  والنفايات  الطبّيّة،  النفايات 
لكترونيّة والبطارياّت، وأيضًا الحمأة. رغم أنّ الغرض من هذه المنشآت  الإ
لها  يكون  أن  يمكن  ملوّثة  صناعة  إنهّا  بتسيلم  تقول  النفايات،  معالجة  هو 
أنهّا  إسرائيل  ممارسات  التقرير  يصف  العامّة.  والصحّة  البيئة  على  تبعات 
البيئيّة  الأنظمة  تنطبق  لا  حيث  تضحية"  "منطقة  إلى  الغربيّة  الضفّة  تحوّل 
سرائيليّة الصارمة وحيث تكون تكلفة التخلّص العشوائيّ أقلّ بكثير. هكذا  الإ
سرائيليّة أن تستفيد بشكل غير قانونيّ على حساب  يمكن للأعمال التجاريّة الإ
القانونيّ  غير  النقل  تحدّي  الفلسطينيّة  السلطة  حاولت  لقد  الفلسطينيّين. 
لهذه النفايات الخطرة من خلال عدد من الاتفّاقات والمعاهدات الدوليّة التي 
قامت بالتوقيع عليها في الأعوام الماضية. من أهمّ هذه المحاولات، قامت 
السلطة بتقديم عدّة شكاوى والتبليغ عن العديد من الانتهاكات لاتفّاقيّة بازل 

بشأن التحكّم في نقل النفايات الخطرة والتخلّص منها عبر الحدود.

طار القانونيّ: ما بين النظريّة والممارسة الإ

على المستوى التشريعيّ، أحرزت السلطة الفلسطينيّة تقدّمًا في  	
قانون  والقوانين:  التشريعات  أهمّ هذه  من  الصلبة.  النفايات  إدارة  تشريع 
 )7( رقم  قانون  الفلسطينيّة،  المحلّيّة  الهيئات  بشأن   1997 لسنة   )1( رقم 
رقم  العامّة  الصحّة  قانون   ،2013 سنة  والمعدّل  البيئة  بشأن   1999 لسنة 
)20( لسنة 2004، المادّة 33 من القانون الأساسيّ المعدّل لسنة 2005،  قرار 
مجلس الوزراء رقم )10( لسنة 2012 بنظام إدارة النفايات الطبّيّة وتداولها، 
المشتركة،  الخدمات  لمجالس  الأساسيّ  بالنظام   2016 لسنة   )1( رقم  قرار 
الصلبة،  النفايات  إدارة  بنظام   2019 لسنة   )3( رقم  الوزراء  مجلس  قرار 
نشاءات  ومن المتوقّع أن تقرّ في أيّ لحظة مسودّات قوانين بشأن نفايات الإ
من  وعدد  القوانين  هذه  إصدار  إنّ  حين  في  الخطرة.  والنفايات  والهدم، 
نفاذ  الخطط الاستراتيجيّة هو خطوة في الاتجّاه الصحيح، يبقى التطبيق والإ
ا. يمكن وصف الاستراتيجيّات والخطط الوطنيّة  على أرض الواقع ضعيفًا جدًّ
أنهّا عالية الطموح، فكثير من أهدافها غالبًا لا يتحقّق. من الأمثلة على  على 
إلى زيادة  الرامي  الوطنيّة 2016-2014  التنمية  الوارد في خطّة  الهدف  ذلك 
نسبة  وهي   ،2016 في  بالمائـة   25 إلى  الصلبة  النفايات  تدوير  إعادة  نسبة 
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دارة النفايات الصلبة في فلسطين 2022-2017  حسب الاستراتيجيّة الوطنيّة لإ
لم تـتجاوز الـ 1 بالمائـة في سنة 2017. وهذه الاستراتيجيّة الأخيرة هي أيضًا 
قد وَضعت هدفًا مفرط الطموح يتمثّل في الوصول إلى 30 بالمائـة في 2022. 
إداريّة  أسبابها  داريّ  الإ المستوى  على  جدّيّة  مشكلة  وجود  على  هذا  يؤشّر 
الخدمة  مزوّدي  بإمكان  ليس  أنهّ  حقيقة  الماليّة  القضايا  من  وتقنيّة.  وماليّة 
تحصيل رسوم الخدمة، أو استرداد الكلفة، أو التخلّي عن الاعتماد على أموال 

المانحين الدوليّين.

ولكنّ ما سبق ليس، بأيّ حال من الأحوال، العقبة الوحيدة لتنمية  	
الفلسطينيّة  الأرض  في  إسرائيل  تفرضه  الذي  التصاريح،  نظام  إنّ  القطاع. 
المحتلّة والذي يمتدّ ليطال جميع مناحي الحياة شاملً أيّ الأماكن المسموحة 
وتنفيذ  تطبيق  وجه  في  الأهمّ  العائق  يبقى  للفلسطينيّين/ات،  والممنوعة 
أن  الغربيّة  الضفّة  في  المشاريع  على جميع  يتوجّب  التحتيّة.  البنى  مشاريع 
سرائيليّة، والتي تؤخّر عمدًا العديد من  دارة المدنيّة الإ تحصل على موافقة الإ
تمّ  المثال،  ترفضها أصلً. على سبيل  إن لم  الحيويـّة، هذا  المشاريع  هذه 
اقتراح مكبّ رمّون في محافظة رام الله والبيرة في سنة 2003، وهو مشروع 
وعد بتمويله بنك التنمية الألمانيّ، ولم يتمّ تنفيذه إلى الآن بسبب إشكاليّات 

دارة المدنيّة. في الحصول على الموافقة من الإ

في غزّة، حالت القيود المفروضة على دخول الموادّ ضمن الحصار  	
تقتصر  لا  تحتيّة حيويّة،  بنى  تنفيذ مشاريع  منذ سنة 2007 دون  المفروض 
استمرّت  الكهربائيّة.  والطاقة  المياه  تطال  وإنمّا  الصلبة  النفايات  على  فقط 

الانخراط  ورغم  الدوليّ  المجتمع  إدانات  رغم  سرائيليّة  الإ السياسات  هذه 
الكبير للمموّلين الدوليّين في هذه المشاريع. يعاني أصلً السكّان المحتجزون 
في غزّة، والذين يتجاوز تعدادهم المليونين، من كارثـة بيئيّة حاصلة في هذا 
الجزء من العالم الذي نعُت بأنهّ "غير قابل للحياة". لا بدّ أن يكون من تحرّك 
البيئيّ في غزّة،  التدهور  الدوليّ، ليس فقط لوقف  المجتمع  أقوى من قبل 

ولكن أيضًا لمنح الفلسطينيّين العدالة وحقّهم في تقرير مصيرهم.

المحلّيّة  الهيئات  بشأن   1997 لسنة   )1( رقم  قانون  يفوّض  	
المحلّيّة،  الهيئات  إلى  الصلبة  النفايات  إدارة  مسؤوليّات  جميع  الفلسطينيّة 
تحت  ذلك  ويتمّ  القرويّة،  والمجالس  البلدياّت  مثل  محلّيّة  أجسام  وهي 
جمع  المحلّيّة  الهيئات  مسؤوليّات  تشمل  المحلّيّ.  الحكم  وزارة  إشراف 
وُجد(.  )إن  تدويرها  وإعادة  منها  الصحّيّ  والتخلّص  ونقلها  البلديّة  النفايات 
وكونه يوجد العديد من هذه الأجسام المحلّيّة، وبعضها ببساطة صغير و/
أو ليس له القدرات الكافية للتكفّل بإدارة النفايات الصلبة، فقد اندمج عدد 
منها لتشكيل مجالس الخدمات المشتركة. يوجد اليوم 13 من هذه المجالس 
يختلف  غزّة.  في  ومجلسان  الشرقيّة(  القدس  فيها  )بما  الغربيّة  الضفّة  في 
غاثة  الوضع قليلً في المخيّمات الفلسطينيّة، حيث إنّ وكالة الأمم المتّحدة لإ
جمع  عن  المسؤولة  الجهة  هي  )الأونروا(  الفلسطينيّين  اللاجئين  وتشغيل 
النفايات ونقلها. واجهت الأونروا في الأعوام القليلة الماضيّة صعوبات ماليّة 
أدّت إلى وقف مؤقّت لخدمات النفايات الصلبة في العديد من المناسبات، ما 
ا حتّى للسيّارات المارّة قرب  أدّى إلى تراكم للنفايات لا يمكن احتماله، كان جليًّ

المخيّمات.

النفايات الصلبة البلديةّ في فلسطين

.SWEEPNET, 2014.  *** MoLG- JICA, 2017.  **** CESVI, 2019 (data for 2018) **  .سلطة جودة البيئة 2020*

نفايات عضويةّ
50%

يُعاد
استخدامها

2%
يُعاد تدويرها
1%

 الى المطامر
65%

الى المكبات
غير القانونيّة

32%

بلاستيك
14.6%

ورق/كرتون
12.5%

معادن
2.4%

زجاج
1.9%

غير ذلك
18.6%

الضفة الغربية

كغم/ للفرد / اليوم 0.9

كغم/ للفرد / اليوم 

قطاع غزة

0.7

***تركيبة النفايات

4%
**

**** أين تذهب النفايات؟

أو  1.58 * طنّ للفرد سنوي�ا4,333ما يقاربمليون طنّمجموع النفايات البلديةّ في سنة 2019

زيادة للنفايات سنوي�ا

بُل
ش 

نر
هي

ة 
س

سّ
مؤ

 / 
20

20
ك 

تي
س

بلا
 ال

س
طل

© أ



أطلس البلاستيك 2020 62

ماذا عن إعادة التدوير وإعادة الاستخدام؟

لم تكن محاولات فرز النفايات وإعادة تدويرها في فلسطين سوى  	
محاولات هامشيّة. تشير التقديرات إلى أنّ فقط 1 بالمائـة من النفايات الصلبة 
ا. في سنة 2010، نحو ربع عمليّات إعادة التدوير في  تتمّ إعادة تدويره حاليًّ
فلسطين كانت للبلاستيك )مصلح وخطيب، 2010(. ترتفع هذه النسبة لتصل 
إلى 3 بالمائـة إذا ما تمّ شمل الموادّ المستعادة أو المعاد استخدامها. ومع 
وليس  سماد،  إلى  والتحويل  التدوير  عادة  لإ استثنائيّة  إمكانيّات  فهناك  ذلك 
ذلك من أجل حلّ مشكلة الكمّيّات المتزايدة من النفايات الصلبة فقط، وإنمّا 
على  هذا  ويصحّ  جديدة.  عمل  فرص  وخلق  الكلفة  استرداد  لتحسين  أيضًا 
إعادة  مكان  بالإ الأحيائيّ والتي  للتحلّل  القابلة  النفايات  وجه الخصوص كون 

تدويرها تشكّل غالبيّة النفايات الصلبة التي يتمّ إنتاجها في فلسطين. 

فلسطين  في  الاستخدام  وإعادة  التدوير  إعادة  قطاع  يزال  ما  	
ا  حاليًّ القطاع  يشمل  بعيد.  حدّ  إلى  بطبيعته  رسميّ  وغير  ا  نسبيًّ صغيرًا 
ا  موادّ خامًّ بذلك  منتجًا  والكرتون،  والورق  والبلاستيك  الزجاج  تدوير  إعادة 
هناك  العالم.  وفي  إسرائيل  في  للصناعات  أكثر  ولكن  المحلّيّة،  للصناعات 
أيضًا القليل من إعادة استخدام المعادن، ولكنّه لا يؤُخذ في حساب تدفّق 
التي  الصغيرة  الشاحنات  هي  أخرى  قناة  في  يسير  كونه  البلديّة  النفايات 
أو  البيوت  المعدنيّة من  النفايات  تشتري  أو  السكنيّة وتجمع  الأحياء  تجوب 
تدويرها  وإعادة  النفايات  لفصل  الناجحة  الأمثلة  بعض  هناك  المؤسّسات. 
مثل  النفايات  بعض  ونقل  فرز  يتمّ  حيث  المنيا،  مطمر  في  الحاصلة  كتلك 
تحويل  ويتمّ  كما  تدويره،  عادة  لإ والزجاج  والكرتون  والمعادن  البلاستيك 
النفايات العضويّة إلى سماد قليل الجودة ليُستخدم في المطمر. ولكنّ هذا 
تدويرها،  يعُاد  التي  النفايات  نسبة  لزيادة  شحذه  يجب  الجهود  من  النوع 
ولم  استرشاديّة  مشاريع  هي  ا  حاليًّ الأخرى  المشاريع  معظم  أنّ  خصوصًا 

تحقّق بعد النتائج المرجوّة على المستوى الوطنيّ.

مع  خلطه  يتمّ  التدوير  عادة  لإ القابلة  النفايات  معظم  أنّ  بما  	
النفايات البلديّة الأخرى، يجب أن يكون هناك جهود متزايدة لفصل النفايات 
تحويل  محطّة   15 ا  حاليًّ يوجد  التدوير.  إعادة  من  المزيد  تشجيع  أجل  من 
الخدمات  مجالس  تجمعها  التي  النفايات  نصف  نحو  تستقبل  فلسطين  في 
المشتركة. وبالرغم من أنهّ يجري ذِكر سياسة إعادة التدوير ومفهوم العناصر 
الثلاثة )التخفيض وإعادة الاستخدام وإعادة التدوير( في الوثائق الرسميّة، إلّ 
أنّ الفصل في المصدر لا يتمّ تطبيقه بشكل كافٍ، كما يغيب مفهوم خفض 
أيّ  من  أكثر  اليوم  المصدر ضروريّ  في  الفصل  الأدنى.  الحدّ  إلى  النفايات 
عادة التدوير حين تختلط  وقت مضى وذلك لتفادي تلوّث النفايات القابلة لإ
مع سواها من النفايات البلديّة. لكنّ الأهمّ هو الحاجة إلى تغيير في أنماط 
الاستهلاك الناجمة عن النظام الاقتصاديّ الحاليّ، وأيضًا إلى الوعي بالحاجة 
أكثر  البلاستيك هذا في  كما جاء في أطلس  يمكننا،  النفايات. لا  إلى خفض 
من جزء، أن نعيد تدوير خروجنا من مشكلة النفايات البلاستيكيّة والنفايات 
الصلبة. في الحقيقة، يمكن للفلسطينيّين/ات أن يعودوا إلى أسلوب الحياة 
التقليديّة  والممارسات  المعرفة  وإلى  قدماؤهم/نّ  عرفه  الذي  المستدام 

ا.  الغنيّة والتي هي صديقة للبيئة فعليًّ

العضويّة  النفايات  يمكن خفض  سبق،  ما  كلّ  إلى  ضافة  بالإ 	
البلديّة،  النفايات  مجمل  من  بالمائـة   50 نحو  تشكّل  التي  وهي  ا،  جوهريًّ
مستوى  على  للحدائق  السماد  تحضير  مثل  من  بسيطة  بممارسات  وذلك 
البلاستيك  بات  ذلك،  على  علاوة  أوسع.  نطاق  على  أو  أمكن،  أينما  البيوت 
بنُظمنا  ويضرّ  بيئتنا  يلوّث  وهو  يوم  كلّ  مرور  مع  تسوء  عالميّة  مشكلة 
فلسطين  تكون  أن  يجب  السياسيّة،  التقييدات  من  بالرغم  بكاملها.  البيئيّة 
ذلك  تحقيق  يمكن  البلاستيك.  مشكلة  لمواجهة  العالميّ  الجهد  من  جزءًا 
المجتمع  ومنظّمات  الحكوميّة  الأجسام  من  موحّد  جهد  خلال  من  فقط 
رفع  أجل  من  والاجتماعيّين/ات  البيئيّين/ات  والناشطات  والنشطاء  المدنيّ 
الوعي حول هذا الشأن على مستوى المجتمع، مستحثّين الناس على رفض 
النفايات  اليوميّة وعلى خفض  النشاطات  البلاستيكيّة في  كياس 

أ
ال استخدام 

على  والتاجرات  والتجّار  المصنّعين/ات  حثّ  يجب  بالمقابل،  عامّ.  بشكل 

يجب  كما  للبيئة.  مراعاة  أكثر  موادّ  إلى  والتحوّل  البلاستيك  عن  التخلّي 
وضعهم أمام مسؤوليّتهم/نّ لمشاركتهم/نّ في إغراق السوق بالبلاستيك.

المبادرات

وقد  الماضية،  القليلة  الأعوام  في  النفايات  حول  الوعي  ازداد  	
حملاتهم  أحيَت  لقد  الفلسطينيّة.  المجتمعيّة  المبادرات  من  العديد  ظهر 
المدعومة  الحلول  من  وعزّزت  التطوّع  روح  النطاق  واسعة  ونشاطاتهم 
الصلبة  النفايات  قضيّة  المبادرات  هذه  تتناول  الكبيرة.  للمشاكل  ا  مجتمعيًّ
هذه  تصنيف  يمكن  ملهمة.  جميعها  مختلفة،  وأساليب  مقاربات  منتهجة 
المبادرات وفق الفئات التالية: مجموعات المتطوّعين/ات التي تقود حملات 
وعي وحملات تنظيف في المناطق الريفيّة والحضرّية؛ مبادرات ومؤسّسات 
مهندسون/ات  وأيضًا  والبلاستيك،  الورق/الكرتون  تدوير  عادة  لإ تجاريةّ 
نشاءات والمباني المهدّمة؛ أفراد أو مشاريع  ينتجون موادّ بناء من نفايات الإ
ناشئة يقومون بمشاريع رياديّة وتطبيقات للموبايل حول إعادة تدوير وإعادة 
عادة التدوير برفع  استخدام الموادّ المختلفة؛ فنّانون/ات يبدأون مشاريع لإ
يعملون  ومجموعات  أفراد  الموادّ؛  لمختلف   )upcycling( والجودة  القيمة 
على رفع الوعي من خلال المدوّنات وغيرها من منصّات التواصل الاجتماعيّ؛ 
تقوم  التي  المجتمعيّة  والمجموعات  المدنيّ  المجتمع  منظّمات  وأخيرًا 
بحملات التوعية. إضافة إلى ما سبق، هناك مجموعات النشطاء والناشطات 
على  يشجّع  خطاب  في  أيضًا  يساهمون/نّ  الذين  البيئيّة  الزراعة  مجال  في 

خفض النفايات وتبنّي أسلوب حياة أكثر استدامة. 

يمكن أن تكون هذه المبادرات صغيرة، ويمكن أن تكون غير قادرة  	
على حلّ مشكلة النفايات الصلبة بمفردها، ولكنّها تعطي الأمل بوعي أفضل 
وضمير جمعيّ حول مسألة النفايات. ليس بمقدورنا سوى أن نأمل أن تتكلّل 
أعمالهم/نّ في جهد مشترك يجمع القطاعات كافّة، وأيضًا في إرادة سياسيّة 

أقوى لمعالجة مشكلة النفايات وغيرها من القضايا البيئيّة في فلسطين.
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de l’Environnement, Direction Générale de l’Environnement et de la 
Qualité de Vie.
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ص. 57/56:

وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقميّ المغربيّة، قانون منع الأكياس 
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décisif ", 03.01.2019, https:// bit.ly/2OvoMrV
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فلسطين 	 62-60
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نسان، واتخّاذ التدابير  الترويج للديموقراطيّة وحماية حقوق الإ
يكولوجيّ العالميّ، وتعزيز المساواة  للحدّ من تدمير النظام الإ

بين النساء والرجال، وضمان تحقيق السلام من خلال منع النزاع 
في مناطق الأزمات، والدفاع عن حرّيّة الأفراد ضدّ تغوّل السلطة 

المفرطة والتعسّف الاقتصاديّ – هذه هي الأهداف التي تقود أفكار 
وأعمال مؤسّسة هينرش بلُ. 

في حين تحافظ المؤسّسة على علاقات وثيقة مع حزب الخضر 
الألمانيّ، إلّ أنهّا تعمل بشكل مستقلّ وتغذّي روح الانفتاح الفكريّ. 

ا في الوقت الحاليّ.  تدير المؤسّسة شبكة عالميّة من 32 مكتبًا دوليًّ
وتعمل بالتعاون مع مؤسّسات دولتها في جميع ولايات الجمهوريّة 

الألمانيّة الاتحّاديّة، وتدعم الطّلاب والطالبات والأكاديميّين 
ا في ألمانيا والخارج،  ا وسياسيًّ والأكاديميّات الناشطين/ات اجتماعيًّ

وتسعى إلى تيسير المشاركة الاجتماعيّة والسياسيّة للمهاجرين 
والمهاجرات.

Heinrich-Böll-Stiftung 
Schumannstr. 8, 10117 Berlin, www.boell.de

مؤسّسة هينرش بُل

حركة "تحرّر من البلاستيك" 

"تحرّر من البلاستيك"(Break Free From Plastic (BFFP))  هي 
حركة عالميّة ذات رؤية لمستقبل خالٍ من التلوّث البلاستيكيّ. منذ 

إطلاقها في أيلول/سبتمبر 2016، انضمّ إلى الحركة أكثر من 1,500 
منظّمة من أنحاء العالم للمطالبة بتخفيضات هائلة في الموادّ 

البلاستيكيّة أحاديّة الاستخدام، ومن أجل الدفع قدمًا بحلول دائمة 
لأزمة التلوّث البلاستيكيّ. تـتشارك المنظّمات المنضوية تحت 

يمان بالقيم المشتركة المتعلّقة بحماية البيئة والعدالة  الحركة الإ
الاجتماعيّة، والتي تقود عملها على المستوى المجتمعيّ، وتمثّل 

رؤية عالميّة موحّدة. للانضمام:
www.breakfreefromplastic.org

نحن نؤمن بعالم فيه الأرض والسماء والمحيطات والمياه هي 
منشأ وفرة من الحياة، وليس فيضًا من البلاستيك؛ عالم فيه الهواء 

الذي نتنفّس، والماء الذي نشرب، والطعام الذي نأكل، جميعها 
خالية من المنتجات الثانويّة السمّيّة للتلوث البلاستيكيّ.

في هذا العالم الذي نؤمن به، ما يوُجّه سياسات الحكومة هي 
مبادئ العدالة البيئيّة، والعدالة الاجتماعيّة، والصحّة العامّة، 

نسان؛ وليس مطالب النُخب والشركات.  وحقوق الإ
هذا هو المستقبل الذي نؤمن به، ونهتمّ بتحقيقه سويّة. 

Break Free From Plastic 
www.breakfreefromplastic.org
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